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تارج المرب ين انرام 
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هذا كتاب في تأريخ العرب في الاسلام > جعلته صلة وتكملة لکتابي : تأريخ 
العرب قبل الاسلام . وهو مثله في أجزاء » سيتوقف عددها على الزمان الذي ستقف 
ضربات قلي عنده » وعلی البحوث التي سأتطرق اليها . 

وقد جعلته - كما جعلت الاجزاء السابقة المطبوعة - وسطاً بين الاطناب والايجاز » 

بن التفصيل والاختصار. خالياً من الموى والغرض . م اكتبه جبراً لخاطرء ولا 
ا لأحد. وکل ما اردته من کتابته ان يکون رأيا من الآراءء وتا فن 
الأصوات ولحناً من الا لحان التي نسمعها عن تاريخ العرب والاسلام . 

a a‏ الكتاب كذلك » على الا اهتم إلا بالنواحي ي التي کان هما شان 
وخطر ف تارك ارت اوالاسلا اما الامور الثانوية والحوادث التي لم يكن هما شأن 
خطير في تغيير مجاري الحياة» فلن أتعرض ها إلا بقدر ما كان ها من صلة بحياة 
الناس في ذلك العهد . 

وقد اضطررت في هذه المرة كما اضطررت في الماضي الى ترك فهارس الاعلام الى 
الجزء الاخير من الكتاب . أما الموارد التي اعتمدت عليها » واستقيت علمي منهاء 
فساًذکرها تامة كاملة عند ورودها للمرة الاولى › ١م‏ شیر إليها رفزاً واختصاراً ان 
تکرر ورودها» حرصاً مني علی وقت القارىء من الضياع » وعلى مساحة الكتاب من 
الاتساع من غير داع ولا سبب مبرر. 

SS‏ : تأريخ ج العرب قبل الاسلام» 

ستمرار له . لذلك لم أجد في هذا الجزء اي مكان مناسب للبحث في الحياة السياسية 
أ الدينية أو الاقتصادية او غير ذلك من نواحي الحياة في الجاهلية القريبة من 
الاسلام بحثاً مفصلاً مسترسلاً ‏ > فالاسترسال في هذا البحث وقي هذا الموضع معناه إعادة 
لا كتبته في تلك الاجزاء وتكرا رلکلام سابق واضاعة لوقت غال مين . وهذا فسوف 


وبقدر ما ۳ من علا بعصر ا وبأيام الرسول . 

لذا فسأدخل في موضوع عصر النبوة رأساً» دون مقدمة ولا تمهيد . اما من يريد 
الوقوف على الجا هلية > وعلى احوال الجاهليين فمل الاسلام وعند ظهوره » فعليه فعليه 
ندا EE‏ 
ان باليهودية او النصرانية او الاسلام حاجة الى رأبي a‏ وتأييدي . ف 
والاسلام لا يضیره ولا ينره E aT‏ او او 
عن أية ديانة اخری . انه یری انه رسالة من رب العالمين الى الناس تعن وان 
اليهودية ديانة سماوية وان النصرانية ديانة سماوية کذلك » وان الاسلام ديانة سماوية 
ايضاً جاءت متممة للديانتين المذكورتين وللأديان الاخرى مكملة ها وإنبا وحي من 
الله . 


وما دامت هذه الادیان دیانات من الله رب العالين › و و 
يکون في هذه الاديان ما تقتضيه طبيعة الوحي والاهام من ذلك الملصدر الذي اهم 
هذه الاديان . 

وأنا في هذا الكتاب لا اريد أن أسفه زايا »او أن أؤيد رايا وأتعصب له فتحن 
في زمن صارت هذه الطرق من البحث فيه عتيقة بالية » لا تفيد أصحابما شيا إن ل 
تسيء إليهم . وسبيلي كما قلت ان اذكر الآراء » وان أوضح ما بلغه اجتهادي من غير 
نعصب او تحيز. وافةالعلم الموى والانحياز. 

اما بعد » فلا بد لي في هذه القدمة من تقديم شكري وتقديري هنا الى استاذي 
الاستاذ السيد ممد بهجة الاثري نائب رئيس الجمع العلمي العراقي الاول ومدير 
الاوقاف العام » لمساعدته إياي في قراءة مسودات هذا الجزء كافة » وإبدائه ملاحظات 
عليها مينة وآراء قيمة » أفادتي كثيراً » ونفعتني نفعاً كبيراً . وقد کان › کما قلت في 
الاجزاء السابقة > صاحب الفضل الاول في اخراج کتای ھذاء کہا کان وما زال 
رھ غل ان رکون الات ف اجن کب ق ورو ورا ايضاً 
على متابعة طبع بقية الاجزاء ؛ فهو إذن حقيق بخالص شكري وجزيل تقديري . وانا 
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إذ أثبت هذا في هذا الجزء أيضاً على سبيل الايجاز فنا آثبته تقديراً للحقيقة › 
واعترافاً بالفضل لأصحابه . 
وأنا في هذا الكتاب أيضاً ا طالب علم » مبتدء في التأريخ لم آت فيه بشيء خي 
وکل ما ذکرته واوردته فيه هو خلاصة علم غيري . وتأريخ الاإسلام بحر واسع »ل يبتعد 
e‏ شاء الله حى تتهياً للعلماء الباحثين 
ص الوقوف على الموارد والمصادر » وهي كثيرة ولا شك » مبعثرة هنا وهناك » وى 
يدرس هذا الموجود وينسق وينظم ويرتب . فإذا تم مثل<ذلك › > كان من الممكن يومئذ 
كتابة تأريخ علمي عن الاسلام . 
ورجل هذه منزلته وهذه درجته في العم » لا بد ان یکون کثیر الزلات › کشر 
الهفوات . ولا كان الانسان لا يدرك خطأه إلا بعد الوقوع فيه » فهو يرجو من سيوقعه 
حظه في قراءته » والوقوف عليه » أن يرشد مؤلفه اليها » ليستفيد منها وليتعلم . والعم 
دراسة وتجارب . 
ونقد الناس› مهما کانت اهدافه واغراضه هو في نظر کاتب هذه الصفحات 
حكمة وتعلم وتقوم ودرس لمن اعتبر . اما المدح » > فهو تنشيط للعاطفة موقت › لا 
یلبث ان يزول اثره» ولا یفید منه‌العاقل »إن لم یکن في صميمه شبطاً وموقعا 
للممدوح في الغرور » تاركاً اياه للخيلاء » والخيلاء من أمارات فراغ الرؤوس . 
وختاماً مقدمتي هذه » لا بد من أن أشير الى أن ما في هذا الكتاب من صحيح أو 
فاسد » ومن صواب أو خط » هو مني وحدي » وأنا المسؤول عنه» لا يؤاخذ به غيري . 
إنه يئل اجتهادي » ولكل جتهد رأي . . ونيتي فيه خالصة للعلم» وإنغا الاعمال 
بالنبات . 


بغداد 


الفصل الأول 
خطورة تأريخ الاسلام وكيفية تدوينه 


ياق الاسلام بعدالنصرانيةفي عالم الاديان السماوية من حيث العدد » إذ 
يبلغ المسلمون عدة مثات من اللايين عددا » وهم منتشرون في مختلف انحاء 
الارض » غير ان غالبيتهم في العام القدي » ولا سا آسية مهد الاديان 
العالمية . 

والمسلمون وإن اختلفوا لوناً ولغة » هم في نظر الاسلام أمة واحدةء 
افرادها سواء كأسنان المشط » تجمع بينهم رابطة الاسلام »> وهي رأبطة 
a SSG‏ 
بعض الديانات » مل ديانة بود . 

وقد قرب الاسلام بين الشعوب الى دخلت فيه وألف بينها بخصائص 
وميزها بعلامات صارت كالعلامات التجارية الفارقة. حى إذا دخل 
الغريب أرضاً فيها أكثرية إسلامية » شعر حالاً بأنه بين قوم دين غالبيتهم 
الإسلام: ٠‏ 

والمآذن هي من أهم العلامات الدالة على وجود الاسلام في المكان الذي 
تری فيه RS‏ » في نظر الغربيين علامة فارقة تعني الاسلام . وهي 
ق رو ي بعال الا ا او ای تيز النصرانية عن غيرها 

من الأديان . 


ولكن المئذنة مع هذا لم تكن معروفة في أيام الرسول . اما « املال »ء 
فلم يكن ايضاً شعارا للاسلام في صدر الاسلام . 

وهكذا شأن كثير من السمات التي تيز المسلمين عن غيرهم في هذا اليوم ء 
هي لواحق . لحقت بالاسلام فيا بعد » ولم تكن موجودة في أيام الرسول . 

ودراسة تأريخ الاسلام دراسة تحليلية تستند الى النقد والتبصر وعمل 
الفكر والروية » توصلنا ولا جرم الى نتائج قيمة مثمرة » تكفل لنا التفريق 
بين الاصول والفروع » بين الاسلام الصرف » وما لحق به من لواحق على مر 
الايام . 

ودارسة تحليلية دقيقة مثل هذه » تفيدنا اليوم كثيراً » بل هي ضرورة 
لازمة . ولا سا دراسة تأريخ أيام الرسول . فان بين ما يتشكى منه الشرق 
الادنى والاوسط همذا العهد » وما تشكى منه في القرنين السادس والسابع 
للميلاد صلة ورابطة وشبهاً في أشياء عديدة . ولتشخيص الشكاوي لا بد من 
الرجوع الى أسبابها وعواملها البعيدة. ومعنى هذا الرجوع الى الماضي 
للاستفادة منه في مداواتها ومعرفة الاسباب التي أدت الى بقائها حية فعا 

ىالا ن 


ويعم العام الاسلامي اليوم جود وركود في العقل وفي الجسم . والسواد 
الأعظم في جهالة عمياء وفي ظلام دامس : تعصب بغيض يشبه تعصب قريش في 
أيام اوو وكسل وأمراض » حتى وقع في روع الكثير من الغربيين 
والشرقيين » أن ذلك من الالام » وان الاسلام معناه الكسل والاتكال 
والاستسلام » وانه سبب تأخر المسلمين » وأن العام الاسلامي لا يكن لذلك 
من مجاراة ركب الحضارة » إلابابتعاده عن الاسلام » وبتخليصه من أصوله 
السيطرة على العقول » سيطرة تامة راسخة؛ وذلك بثورة كاسحة جاحة 
عليه » شبيهة بثورة العام الغربي على الكنيسة وعلى كل ما كان ها من 
سلطان على عقول الناس . 


ودراسة تاریخ الاسلام على الشكل المقترح » هي دراسة كفيلة بايجاد 
الاجوبة الصحيحة المقبولة لمثل هده المشكلات » وبامجاد الحلول للمعضلات 
العويصة المتعلقة بتأريخ الاسلام . وهي ستساعد العام الاسلامي کثیراً ولا 
شك في معالجة هذه الامراض التي يتشكى منهاء > وهي أمراض مزمنة قدية 
في الغالب » ورثها الشرق من عهود سبقت ظهور الاسلام > وليس للاسلام 
فیها دخل ولا ید 

ونحن في الوقت الذي ندعو فيه الى وجوب دراسة تأريخ الاسلام دراسة 
نقد وتحليل » نعترف بأن تطبيق ما نقوله لیس بأمر سهل يسيرر. وآفة ذلك 
أن الانسان مهما حاول تجريد نفسه من نزعات العواطف » > فانه لن یتمکن 

من التخلص منها تخلصاً تاماً كاملاً . فليست العواطف ملابس ترمي او 
تستىدل » أو هي شيءِ یری ويمکن إدراکه والتغلب عليه . إنا كامنة 
a a‏ 
الناس فتستبد فتستبد بأحکامهم › > وقد تكون خفيفة يسيرة عند بعض آخر› » وقد 
ا ی ا Eg‏ 
وهي معرضة مثل غيرها لظروف قد تسوقها الى الخضوع لحك العواطف من 
یت ریو ری با اغرال وة لر انه 

تم إن المؤرخ بحب ان يكون كرجل الختبرء ذا استعداد عظم في 
التحليل » وذا حظ عظم من العلم في المواد التي يريد تحليلها » وذا ذكاء 
خارق كله منالاستنباط والاستنتاج » ومن اجراء المقابلات والمطابقات 
والمغارقات والمقارنات » لتكون أحكامه منطقية سليمة » وآراؤه معقولة 
مقبولة » والا صار قاصاً من القصاص » ومؤرخاً من هذا الطراز القديم الذي 
یری أن التاريخ حفظ ورواية وتسجیل لما یرویه الناس ‏ فهو يسجل كل 0 

يسمعه ویدون کل ما يقراًه ویعثر عليه في الموارد . يبدې رأياً في موضوع 
ووی و و ا ا > ويقول بأخذ أمة من 
أمة نجرد وجود اشتراك في فكرة اوا وااو ا ا و ا ل رید 

۹ 


ا الى وجوب استعمال التبصر والرؤية ذ ف أمثال هذه 0 للا 
نتورط في ا 
الاحيان؛ e‏ س۰ لاصدا رها سکا یت لى اا المشتركة 
ووجوب التأكد من معرفة الآخذ قبل الحك عليه » ولا سما ان الساميين 
اسرة واحدة كما يدعي المستشرقون » يشتركون في كثير من الامور› 
ويتفقون في كثير من الآراء > ومن الصعب تعيين الناقل عن الاصل الذي 
يرجع الكل البه. 

وآية ذلك ان معظم المستشرقين النصارى هم من طبقة رجال الدين » أو 
من المتخر جين من كليات « اللاهوت » . وانہم إن تطرقوا الى الموضوعات 
الجحساسة من الاسلام» حاولوا جهدا امکانہم ردها الى اصل نصرالی . 
وطائفة اله فى عن ود اة عد ا سن و ا اتل و 
الصهيونية في غالبيتهم » يجهدون أنفسهم لرد كل ما هو إسلامي وعرلي إلى 
اصل هودي . وکلتا الطائفتين في هذا الباب تبع لسلطان العواطظف 
والاهواء. 

لقد غالى كثير من المستشرقين في كتاباتيم في السيرة النبوية » واجهدوا. 
انه ق إثارة الشكوك في السيرة. وقد أثاروا الشك حت في اسم 
الرسول . ولوتمكنوالاثاروا الشك حتى في وجود النبي . وطريقة مثل هذه 
دفعتهم الى الاستعانة بالشادذ والخريب . فقدموه على المعروف المشهور › 
استعانوا بالشاذ ولو كان متأخراً أو كان من النوع الذي استغربه النقدة 
وأشاروا الى نشوزه. تعمدوا ذلك لأن هذا الشاذ > هو الاداة الوحيدة في 
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إثارة الشك . ومهما قالوه في نسبة التأريخ الصحيح في سيرة الرسول » فأن 
سيرة الرسول هي أوضح وأطول سيرة نعرفهسا بين سير جميع الرسل 
الا 

ومن هذه الطائفة « شبرنکر e۲ع, c« A. Spe‏ والمستشرق الاأيطالي 
» الأمير كيتاني «. والأول هو ملف das leben und die lehre des: la‏ 
Mohanmٍ4‏ في السيرة النبوية »> وهو في ثلاثة مجلدات . وقد حاول جهد 
امكانه الاحاطة بكل ما كان معروفاً في زمانه من موارد عن السيرةء 
ومناقشته وتدقيقه ونقده» على وفق طرق البحث الحديثة التي كانت 
E e EE‏ 
جرد انه e‏ الإاخنار:المشهورة 
ويبني عليه أحكاماً ‏ ويأتي بآراء تبدو لمن ليس له عام بالاخبار وبالروايات 
المتعددة في كتب السير والتواريخ والتفسير والحديث اجا آراء 
جديدة حسنة » تشف عن عمق في البحث وتوسع في النقد وصبر على غربلة 
الاخبار عجيب مقدر فهو يذكر الآراء . ويدون الروايات قديها 
ومتأخرها « م ينا قشها ويفندها ويصححها › ويطعن ف هذا الراوي ويقوم 
هذا الخبر»ولكنه » وهذا هو الغريب فيه » أخذ في كثير من الاماكن بالخبر 
الغريب المتأخر الشاذ وبالروايات الاسرائيلية والأًخبار المدسوسة » فاقام 
والتمييز بين المتأخر والمتقدم من الأخبار » ودراسة سند كل خبر ورواية › 
والتعرف الى آراء العلماء في اولئك الرواة وحلة الخبر من حيث صدقهم 
وكذبهم » ودراسة كل نص دراسة عميقة من الناحيتين : انطباق مضمون 
الرواية والخبر على روح الاسلام واحكام القران والحديث وروح عصر 
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الرسول-وذراسة التضن من التاجحية اللفظة :لطر اذا كان جتحا 
ينطبق على اسلوب الزمن الذي ترجع الرواية اليه . 

ومن هنا جاء بآراء مغلوطة » قد تکون سرته وأعجبته وأقنعته بانه قد 
کشف هفوات واغالہط a e Cek‏ 
سيقف عليها الناس في تأريخ الرسول . ولكنه في الواقع لم يأت بشيء 
جدید » فان ما ذکره وأورده م یکن من لدنه ولامن‌ظفرهبهف موارد م تکن 
مروف ول اهو اور ي ك الجر ااطر نة واحطر له رو قراه 
الناس » لم مجدوا في ذلك حرجا ولا غضاضة . وكل ما فعله هو أنه-كما 
قلت -اختصر تلك الاخبار ثم ناقثها ونقدها وبين ما فيها من قوة أو 
ضعف )!إلا انه بدلاً من أن يستمر في نقده على وفق الاسلوب العلمي » ركبه 
هوس حب الخبر الغريب النادرء فقدمه على المشهور المتواتر» وأخذ 
بالروايات الضعيفة وبالقصص الاسرائيلي وبروايات الضعفاء» مع نص 
العلماء على فسادها. فقواها وساندها وأقام لما وزناًء واستند الى أخبار 
« السيرة الجحلبية » كثيرا » وني هذه السيرة كما هو معروف حشو وقصص 
اسرائیلي نبه عليه العلماء » فکان عليه ان يدرك ذلك » ولکنه لم ینتبه › 
ولم يأخذ بوجوب تطبيق أصول النقد عليها » فوقع ويا للاسف عمدا أو 
سهواً في اغاليط وفي أحكام فندها جماعة من المستشرقين . 

وأما (كيتاني) » فقد سلك أيضاً مسلك (شبرنكر) في دراسة السيرة من 
ناحبة الرجوع الى موارد كثيرة ومن الاحاطة جهد إمكانه بكل ما ورد عن 
رة الرسول ومن دراه کل ار و دو الک ن زوا ووی ف ی 
اغلاطه . فقد أولع بالخبر الغريب » وأخذ بالروايات المتأخرة الضعيفة التي 
لا نجد هما أصولاً في كتب السيرة القدية وفي الموارد الاخرى» وأبدى فيها 
آراء مبنية على العاطفة في الغالب » فوقع من ثم في تلك الاغلاط . وقد اثار 
(كيتاني) كثيراً من التحفظات والشكوك في الذي كتبه عن الرسول أعجبت 
العجبين المولعين بطريقة المستشرقين في البحث وفي كتابة التأريخ » دون 
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ان يطلعوا بالطبع على مواطن الضعف عند هؤلاء المستشرقين » كما انه 
تهجم على بعض الرجال مثل (ابن عباس) فاتہمه بالکذب » لورود روایات 
يرجع سندها اليه »وهي متناقضة أو غير صحيحة » فحك عليه حكمه القاسي 
من غير ان يفطن الى أن كثيراً ما اسند الى أبن عباس هو ما دس علي » 
وليس له دخل فيه » لأنه اضيف اليه فا بعد لاسباب عديدة سياسية 
وغيرها لا مجال هنا للبحث فيها . وقد بحث فيها بعض العلماء وأشاروا الى 
« سلسلة الكذب »» التي يصلها الرواة الضعفاء بابن عباس » كما بجثوا فى 
الاسرائيليات التي أضتفت اله ؛ وقد أخذها « کیتانی » وغیره على ا 
أخبار صحيحة وردت عنه حقاً! 

وطريقة هذه الطائفة وتلك من المستشرقين في النقد جعلت بعض 
المؤرخين الاسلاميين يتهيبون أساليب أصحابما ويرمون الداعين اليها بتمىة 
الغرض والقصد السيء وهم لا يقصدون من ذلك الاعراض البات عن 
النقد » وعدم تمحيص الروايات وجرحها بل هم نكرو لام يرون في 
هذا النوع من النقد الذي يدعون اليه مخالفة لقواعد النقد وأصول البحث › 
لأنه تعد قائم على قصد معين » ورأي مقرر » وليس ذلك النقد إلا وسيلة 
مصطنعة لاثبات ذلك القصد. 

والذين يوّاخذون المستشرقين على سلوكهم هذا السلك من النقدء 
يؤاخذون كذلك کل من يجاول من المسلمين كتابة التأريخ تازا بعاطفته 
وهواه» يهم لا يريدون توجيه اللوم الى المستشرقين وحدهم » لتأثرهم 
بعاطفتهم » ثم يتركون من يركب هذا المركب من الشرقيين دون لوم ولا 
دعنیف . 

eS E a 
الى ألقاها في الجامعة المصرية) والمطبوعة بعنوان : « محاضرات في تأريخ‎ 
الف الا اة ه٠ فد اغى بالاة عل الو رخن الد نى ك اة‎ 
تواريجهم بج عواطفهم التي تتح فيهم » فيجعلون « كل ماليس بحسن‎ 
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حسناً » ومجتهدون في تأويل الحوادث بوجه ليس فيه غضاضة » حتى ما ادي 
منها الى سقوط فاعله وخيبته » وعاطفة الكراهة تدعو الى ضد ذلك› 
فتجعل الحسن قبيحاً » وتستنبط من الخير شرا > ولم يخلص من هذا الشر 
العظم الذي يطمس معالم التأريخ ويضيع الفائدةمنتجاربالأممإلانفر قليل 
لخدا ٠.»‏ ال أن قال : « فلا بد أن نجعل أمام أعيننا أنا سندرس تاریخ 
أمم إن كانت أخطأت في بعض تصرفاتما ‏ فلتي علا من عة ذل اطا 
شيء ء. وليس لنا إلا أن نعرفه ونستفيد منه » وإن كانت أصابت المحجة ء 
فان ذلك لا ينفعنا إذا لم يكن لنا مثل أعماهم ؛لذلك يحتاج دارس التأريخ 
الى سعة صدر يحتمل كل ما يرد على تأريخ قومه من نقد حتى لا تبقى 
حقائق الأشياء محجوبة بسحب عاطفتي الحب والبغض »> . 


ويجب علينا ان نعترف ان هنالك سلطانا آخريخضع ال مورخ في كشيرمن 
الأحيان اليه » هو سلطان الرأي العام . فالمؤرخ مضطر بحك مقامه بين 
مواطنیه ان یراعي شعورهم والا عرض نفسه للمکروه من قول او اذى ؛ 
وها يضطر ان ير بالقضايا الحساسة ن خفتفاً . أو دون نقد ولا إبداء 
راي . 

ومادة المؤرخ وعلمه من الموارد التي تتوفر لديه ء والوثائق التي تكون 
قد تکدست بین يديه . ولا کان موضوع هذا الجزء هو تاريخ ايام الرسالة › 
فقد وجب علينا البحث عن الوثائق التي تتصل بتلك الايام » والموارد الق 
يرجع تأريخها الى أيام الرسول أولاً » لنستمد منها علمنا بأحوال العرب في 
عد الرسالو قف مها عل هة انار :الالام 


)١(‏ الخضري : محاضرات تأريخ الأمم الاسلامية › الجزء الاول « الطبعة السابعة » ص 
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وقد أجهد المؤرخون أنفسهم في البحث عن نصوص مكتوبة تعود الى 
القرنين السادس والسابع الميلاديين » فلم يعثروا على نص مدون بأية لغة له 
علاقة بسيرة الرسول وبكيفية انتشار الاسلام في زمنه » وكل ما وصل الينا 
SS‏ الى الرفيق الاعلى . فهو إذن من 
النوع المتأخر 

حتى أرض اليمن » وهي أرض كرية سمحة أغنت المؤرخين بآلاف من 
الكتابات » جخلت علينا هذه المرة بحلا شديدا » فلم تتكرم علينا بنص عن 
هذا العهد » أو عن العهد الذي يلي عهد استيلاء الحبشة على اليمن . فكان 
عهد احتلال الحبش لتلك البلاد > هو آخر عهد» تفضل فأكرمنا بعدد من 
الكتابات . 

أما مكة والمدينة » وطنا الاسلام ؛ فقد لاذا ويا للاسف بالصمت وما 
الاسلام فبهما . وكتابة واحدة من ذلك العهد » يعدها المؤرخ ثروة قيمة . 
ولیس لنا تجاه هذا الوضع إلا الانتظار› فلعل الايام تجود على عشاق 
التأريخ بنص مدون او نصوص مدونة تعود الى أيام الرسول. 

حتى القراطيس والالواح التي دون كتاب الوحي عليها آيات الله » م 
يبق منها شيء » مع اهميتها وقدسيتها . أما نسخة القرآن الكرم التي كانت 
ادى حتصة بت اللينة عدر أن الطاب أو نسخة مان ويية اسع 
أي اثر لسغ المصاحف اى التي کان العا قد e‏ لأنفسهم 
ومنها نسخ كتبت في أيام الرسول . . وأما ما يقال عن وجود نسخة أو نسخ 
COS‏ 

ولیس في يد احد هذا اليوم ف الى الملوك 
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لاء وال القبائل والضال الذين يعي ال اليسن أو الاماكن :الا خرى: 
ولا نملك كذلك اصلاً لكتابة من الكتابات المدونة في أيام النبي أو خلفائه ؛ 
وهو أمر يبعث الأسف حقا . ولو كان للناس في ذلك الزمن عام بقيمة ما 
کان لدہم › وبأهميته بالقياس الى من ان بعدهم » لحافظوا عليه ولا 
شك » ولساعدوا في وصوله الينا سالاً . واذا اردنا لومهم على تساهل ظهر 
منهم ؛ فعلينا لوم انفسنا أولاً > فاننا وحن في القرن العشرين لم نزل في جهل 
عميق اصيل في ادراك قم الوثائق والسجلات » فأضعنا بذلك وثائق خطيرة 

من تأرننا القدم والحديث ٠‏ وأتلفنا او قت وا 

من القرارات الخطيرة عمداً وعن غرض » وسيأتي يوم ولا شك يجد فيه 
الناس أنفسهم في هذا الوضع المؤسف الذي نتحدث عنه . فما الذي سيقوله 
عنا اولك الخلف حينما نكون في الذاهبين المالكين . أما أنا ا 
الحتی مقدماً في کل ما سیقولونه عناء» وما سيکتبونه لن سيأتي بعدهم من 
الناس الواعين . 

وکل ها وضل الا عن آيام الرسالة كوب بالغربية الى قزلا 
الوحي » أي بعربية القرآن الكرم »ولم يصل الى علمي عثور أحد على مورد 
عربي مكتوب بلهجة عربية أخرى غير هذه اللهجة التي يطلق العلماء عليها 
« العربية الفصحى » واقدم ما وصل الينا بالعربية الفصحى يعود عهده 
الى أيام العباسيين . وليس فيه مؤلف مكتوب في عهد الاموبين . 

وقد فقدت أصول كل ما ألف ني العهد الاموي E‏ 
في سيرة الرسول . ولل يبق منها غير اقتباسات ونتف ؛ تجدها في بطون کتب 
السير والمغازي » وفي بطون كتب التواريخ والادب . وهو بالطبع امر يؤسف 
عليه الاسف كله . وكأن الزمان الذي تنكر للامويين › > فقضی على حکومتهم 

في الشرق ؛ اراد ان يقضي على كل ما ألف في ذلك العهد وصنف » حتى ولو 
کان ف أمور اخرى لا تتصل ببني أمية ؛ فأزاله من عام الوجود جلة 
وتفصيلا . 
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اما ایام الرسول ؛ وأيام الخلفاء الراشدين › فلم يرو ادان نخدا قد 
ألف فيها أو دون وجمع ٠‏ وکل ما وصل الينا هو فيا بخص جمع كتاب الله . 
وأما ما بخص حديث رسول الله » فتكاد ج الروايات على ن الناس 
کانوا یتهیبون تسطیره في کتاب وجعه في أجزاء » خوفاً من أن يكون مع 
کتاب الله کتاب آخر کالذي حدث عند بود » وشفقة على المسلمين من 
أن يتخذوا حدیث رسول الله قرآناً ثانیاً یقرؤونه » م يقولون بعد ذلك نه 
وحي أُوحي البهء ننزل به الروح الأمين من عند الخالق رب العالمين . 


ولكن أكل ماورد في بطون الكتب وما جاءت به الاخبار المحفوظة هو 
قول منزل حق لا ریب فيه ولا شك . انومن با آمن به غیرنا » فنقول إن 
الصحابة »م تؤلف ولم تدون ولم تجمع؟ وبين الصحابة والتابعين جماعة كانت 
تشتري الكتب من بلاد الشام ومن أماكن أخرى » وجاعة كانت على حظ 
عظم من الحكمة والعم » وجماعة كانت تراجع أخبار يهود ورهبان النصارى 
تسأهم وتجادهم وتقارعهم الحجج وتحك بين الناس فبا هم فيه مختلفون . 


قد يقول الناس : نعم »إن ما جاءِ ف الروايات حق > وإن ما ذکره 
القدماء عن إحجام الصحابة والتابعن عن الكتابة والتصنيف والتأليف 
yS‏ .أماأناء 
راع e eS‏ وبينهم ا 
اوتا حا من العام قبل الاسلام» > وقد تعلموا القراءة والكتابة في 
الجاهلية ء ورووا لقومهم قصص الماضن وأخبار الفرس والروم . 


هل يعقل عدم تدوين الصحابة شيا » وقد ابتدأً الوحي ب « اقرا باسم 
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بالقلم » عام الانسان ما م يع . »؟ ()وقوم يبتدىء الوحي عیدهم بهذا 
الابتداء » لا يعقل أبدآً ان يتركوا القلم ويناموا؛ ثم لا ينشط واحد من 
ی فكت او نود هیا 

نعم قد يكون احجام الصحابة عن جمع حدیث رسول الله وتدوینه 
:بسبب ما ذكره الرواة والمؤرخون» وهو بسبب خشیتهم من ظهور کتاب مع 
کتاب الله . ولكن ما الذي خشيه الصحابة من تدوين سيرة رسول اله » أو 
أحوال الماضين أو أمور أخرى من الأمور التي قد لا تحمل على هذا المحمل 
والتي تفيد القوم وتنفعهم؟ قد يكون غلاء القراطيس وارتفاع أسعار مادة 
الكتابة من بين هذه العوامل التي حالت بينهم وبين التدوين . وهذا سبب 
معقول مقبول جداً من بيان سبب عدم انتشار الكتابة في ذلك العهد . 
ولكن هل كان جميع الصحابة من الفقراء المعوزین؟ لا : لقد كان من بين 
الصحابة والتابعين أناس لم تكن أحوام المالية سيئة » حتى تحول بينهم 
وبين التدوین . ومن له شغف وولع بالعلم لا ينثي عن الاشتغال به مهما 
كانت سوال لال عة 

وأنا ف هذا المكان لا آزیذ ان أمل القارىء على الاعتقاد بان ذلك 
العصر الذي نتحدث عنه كان عصر تأليف e‏ 
ومؤلفين » فقد كانت لتلك الايام مشكلاما وشواغلها › »> وقد کان للقوم عمل 
مرحق وا جات كيرة > شرل به وبين التاليفوالكتابة + وکل عا آرید 
ان أقوله هو أن من غير المعقول تصور خلو ذلك العصر من كتبه ومن 
مؤلفین ومدونين وجماعین » ومن اناس انصرفوا الى تدوين احوال أيامهم 
على الاقل . وإذا كنا عاجزين ان نأتي بأدلة تؤيد ما نقوله »فان عجزنا لن 


(۲) سورة العلق » الآية الاولى وما بعدهاء السيرة الحلبية (۲۷۹/۱) «باب بدء 
الوحي صلی الله عليه وسم «. 


یکون دلیلاً على عدم وجود التأليف في ذلك العهد . ثم إننا لم نجهد أنفسنا 
اجهاداً في البحث عن آثار ذلك العصر » ولم نكبد انفسنا مشقة التنقيب في 
مظانہا وفي مواطنها أو في الاماكن الاخرى فاذا فعلنا وعجزنا وأيسنا؛ 
جاز لنا حينئذ اليأس وساغ لنا قطع الامل» وی 0 ن ل اول 
بد اتال أحد من نعنيهم بالكتابة . أما وأننا لم نفعل من ذلك شيئاً . 
فليس لنا إلا الانتظار » فقد يكون فيه الفرج » وقد يأتي منه خير كثير . 

والمؤرخ الحصيف الناقد » لا يكتفي في بحثه عن تأريخ عصر الرسالةء 
یکی جه اکر الوزن کن اتوج جل اه افاج الا 
والغزوات » بل عليه أن يتخطى حدود هذه الناحية الى نواح اخری . الى 
دراسة أحوال السواد الاعظم من الناس » والى التطورات الفكرية 
والاقتصادية والحياة الاجتاعية والدينية والثقافية في ذلك العهدءوإلى اثر 
الافراد البارزين ف مجتمع ذلك اليوم > والى اثر الاسلام في المحجاز وف 
العرب اجمعين . 

فليس الاسلام ثورة قامت لقلب نظام ووضع نظام جديد » وليس 
الاسلام ديانة صرفة بالمعنى المفهوم عند الغربيين في الزمن الحاضر » اي 
جرد عبادات حدودها الكنيسة والبيت لا يتعداها الى الحباة العامة 
والسياسة والادارة» وليس الاسلام ناحية واحدة من نواحى هذه الحياة؛ 
ولكن هذه النواحي كلها وغيرها . إنه في نظر أهله » عباداتومعاملات » 
دين ودنيا » دين ودولة › لا تفريق فيه بين أي كان من ذلك . 


والاسلام ينظم للمسلمين أمورهم الدنيوية » كما ينظم امورهم الدينية 
وواجباتہم تجاه الخالق ؛ ؛ لا تخلو ناحية من نواحي الحياة المعروفة إلا نظمها 
على وفق قواعده وأسسه » وهذا لزم ان يكتب تأريخة على وفق القواعد 
والاسس؛ وأن تدرس كل النواحي التي أحاطت به؛ وبالحجاز وبجزيرة 
العرب في الجاهلية وعند ظهور الاسلام . 
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ودراسة على هذا النحو توجب على المؤرخ التوسع والتبسط في مراجعة 
الاسلام » وبأحوال العرب في ذلك العهد . ثم كتب التفاسير وأسباب النزول 
حدیث رسول الله وعمله › وکتب السير والمغازي › والتواریخ من عامة 
وخاصة . 

وحمل الجشع المؤرخ على إلتهام مصادر أخرى» والبحث عن 
موارد تفيده في زيادة علمه وتعينه على الأحاطة باحوال العرب المعاصرين 
للاسلام » ليس في الحجاز حسب » بل في انحاء اخرى من جزيرة العرب وي 
خارج الجزيرة ايضا. فهو يرد الشعر من ناحية ما بخص الحياة العامة » ويرد 
کتب الادب لیری ما ررد فیها ا ن اا لقم اء الرسالة . 
وكتب الادب ني العربية مزيج من أدب وتأريخ حتى ليصعب عليك أحيانا 
البت في الفرع الذي يقع الكتاب فيه : آهو في فرع التأريخ ›أمفي فرع 
الادب » وهو يرد كل ما بخص هذا المض ٤‏ وان كان أنظورة او سلا ء لان 
في الذي تقوله تعبيراً عن نفسية العصر واتجاه الناس» عبر عنه بهذا النسق 
من التعبير . لسبب من الاسباب . فهو إذن ضرب من ضروب 
الكلام»ونوع من انواع التعبير عن كوامن النفس . 

والاأمثلة العربية القدية والقصص الجاهلي والاسلامي مصدر مهم في 
معرفة تأريخ الاسلام وفي معرفة الظروف والاحوال التي كانت تسيطر على 
العرب عند ظهور الاسلام . فيها وني أمثالما ثروة تأريخية رما لايظفر با 
امرخ في اموارد التأريخية المعروفة المتداولة بين الناس . 


ولكل ما تقدم وجب على المؤرخ لتأريخ الاسلام ان يتوسع في موارده 
جهد امکانه » وان يفتش عن منابع جديدة » ليضيف ما يرد فيها إلى هذا 


۲۰ 


الذي نعرفه عن تاريخ الاسلام » حتى يتمكن من تكوين صورة واضحة 
صحيحة صريحة هذا التاريخ . 

والكلام على كل مورد من هذه الموارد » نوع من الفضول » يخرجنا عن 
حدودعملنا في هذا الکتاب إلى عمل آخر» يجب ان کون في حد ذاته في 
مجلدات » لكثرة ما يجب التحدث عنه . فليس لنا ما نصنعه في هذا الكان 
إلا الاكتفاء بهذا التنويه ء ولا سما اننا سنذكر اسماء الموارد التى سنأخذ 
O SE‏ 

وبعد » فان مادة تأريخ صدر الاسلام وموارده» وان كانت عربية 
خالصة » عليها بجحب أن يكون اعتاد المؤرخ ورجوعه » غير ان على المؤرخ 
ا نووچ ال ما تة غر ایریا ی لاعلا ایضا وان کاتوا و یروا 
وجحدوه » فان الاسلام لم يقتصر على جزيرة العرب وحدها فلم يتعدها» ولم 
ینتشر بین العرب وحدهم فام یغادرهم الى شعب‌آخر؛ بل وجه رسالته 
منذ يومه الاول الى العام » وشرع في نشره بين الامم الاخرى في حياة 
الرسول » وتجاوز حدود بلاد العرب في أيام الراشدين»ءفطهر ارض الساسانيين 
وقضى على الأمبراطورية » وفتح ارضين عظيمة واسعة كانت في حك 
البيزنطيين . وهذا وجب علينا ان نعرف ما قاله الساسانيون والبيزنطيون 
والاقباط والسريان والارمن وكل من احتك أو إإصطدم بالاسلام » وما 
کتبوه في E‏ وقي فتوحه وانتشاره وما وعوه وفهموه عنه . إن خيراً 
كتبواءوان شرا » ففي النوعين فائدة للمؤرخ وللقارىء . وفي الذي كتبوا 
ر جا عن التوحات يعض امور يدا كرا ق دال ال رة الق 
نجدها في كتب المؤرخين الاسلاميين » لبعد هؤلاء المورخين عن المواضع التي 
وقعت في تلك الفتوح » ولعدم اهتامهم في الغالب اهتاماً كلياً بها E‏ 
بالنسبة اليهم من الامور التي تستوجب هذا الاهةام » بينما هي على جانب 
كبير من الخطورة بالنسبة لغيرهم » لوقوعها في ارضهم وي بلادهم » وهذا 
صارت أخبارهم عنها ذات اهمية في تدوين تأريخ الاسلام. 


۲١ 


وعلي قبل ان اتكلم على اي مورد من هذه الموارد ان اعترف للقاریء 
باي لا استطیع ان اذکر له اسم مورد واحد من الموارد الأأعجمية ما يرتقي 
عهده الى زمن النبي.. فليس بين الموارد التأريخية التي وصل علمها الينا ما 
ا تاأريخه الى هذا العهد > كما اني لا استطيع ان اقول له إن في الموارد 
المؤلفة فما بعد شا جديا عن الاسلام ف أيام الني بالنسبة الى القارىء . 
ولذلك فليس له ان يطمع في ان آتى له بشيء جديد قاله كتبة النصرانية في 
النبي في هذا العهد وهو لم يرد في الموارد الاسلامىة 9 لكي استطيع ان 
أؤكد له من ناحية اخرى ان في هذه الموارد شيئاً جديدا لقان آل قرا 
الموارد العربية هو تحامل الوارد الأعجمية على الاسلام وتلفيقها بعض 
الاخبار على الرسول زاعمة ان ما تذکره هو حت واقع وهو في الواقع باطل 
مبعثه الجهل والعصبية الدينية والسياسية ليس غير . 
وقدكتب‌هذاالمذكورعن الا سلام ني زمنکانالا سلام فيەقدقضی‌علی 
الأخراطوريةالناسانية وا قتطعأغنى | جراء الا نا فور وال ر وا ضا 
وأهمها . وكان النصارى فيه يدخلون أفواجاً في دين الله » ما فزع رجال 
النصرانية وأذهلها > حتى صور اليها ان الاسلام سيقضي على دين المسيح ؛ 
وانه يتتبعه في کل مکان » وهذا عا جعلهم يحقدون عليه ويرمون الني 
والاسلام بالكذب وبالتهم الاخرى لعواطفهم التي تغلبت عليهم ‏ للتور 
ان ف هذا النوع من التشنيع ابعاداً لللصارى عن التقرب الى الاسلام» 
وتنفيراً هم عن الدخول فيه ؛ وذلك على نط ما تفعله المذاهب السياسية في 
هذا اليوم من تشنيع بعضها على بعض » لاعتقادها ان في ذلك كسباً ونجاحا 
وظفراً . 
وعندي أنعدم مبالاة البيزنطيين بالعرب » واستصغارهم هم » كانا من 
الفؤاشل الى ادت الى عدم اهام مؤرخيهم بتدوين تأريخ العرب والمسلمين ؛ 
والى ضياع بلاد الشأم ومصرمنهم » نتيجة ذلك الجهل . فلم يكن العرب في 
نظر الروم الا قبائل ضعيفة تابعة » كل ما تتمكن ان تفعله هو غزو بعضها 


۲۲ 


بعضا » وغزو حدود الروم والفرس » ومذا ل تحفل بها الا من هذه الناحية ء 
و یتحدث مور خوهم عن العرب الا ف المناسبات المتصلة بامثال هذه 

وعلينا ان نعترف ان كتابة التاريخ نفسها لم تكن نشطة في هذه الايام 
بین البيزنطيين »وان هذا الخمول قد کان له اثره ف عدم تد وین شي ء عن 
العرب والاسلام في ايام الرسول وفي ايام خلفائه الراشدين . 

کان علا انان جن ی ال تو هذا التاریخ کانوا من 
رجال الدين › وقد ارت دراستهم الدينية القاعة على العقيدة والایان ف 
طريقة تدوینهم للتأريخ ونفسیرهم للحوادث . حاولوا جعل التاريخ ف 
خدمة الكنيسة والعقيدة › ولمذا تضاءل النقد > ونزل الجزم عندهم منزلة 
الصدارة » وتضاءلت الملاحظات والتأملات التي عرف ا المؤرخون 
السابقون » واصبح التاريخ جرد سرد حوادث وتدوین' ارقام ووقائع › جافة 
ملة في الغالب » لا رواء فيها ولا حياة . تقثل طبائم كاتبيها » الذين تزمتوا 
وقسوا على انفسهم وانصرفوا على الحياة نفسها الى عالم قاس يقوم على 
التدوين والتسجيل »دون نقد ولا مناقشة ولا تعليل . 

ومن رجال هذه الطبقة انت عاش بمصر وألف پا أنتمة « يوحنلا 
النيقي » f Nikiw«‏ «طەل» . وقد ولد على ما یظن في أيام فتوح السلمين 
أصر“ . وكان رئيساً للإدارة في سنة « “۹٦‏ » للمبلاد . وقد غاظه ما رآه من 
إٍقبال الملصريين يین على الاٍسلام» ومعاونتهم للمسلمین على ٍخوانهم في الدين 
الروم » وحنق عليهم هذا السبب . ونرى آثار هذا الحنق في تأريخه المؤلف 
باليونانية ‏ المنقول الى الحبشية عن ترجمة عربية ضاع أصلها » ولم يبق منها 
إلا القليل . وعن هذه الترجمة الحبشية عملت الترجمة الانكليزية"). 


(3) The Chronicle of John, Bishop of Nikiu. Translated from 
Zotenberg’s Ethiopic text, by R. H. Charles, 1916. 
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وللحك على مبلغ حنتق صاحب هذا التاريخ على الإ سلام » وعلى مقدار 
تأثره بعاطفته » لا بد لنا من عرض بعض ما ذکره عنه »› وقد نعت الارسلام 
Faith of the bea»‏ eطآ»‏ وقال ما معناه عن كيفية إنتشار الاٍسلام بين 
الملصرين : 


« ونی ایامنا هذه » ارتد کر ای کی اا ای کا : 
فهجروا الديانة القوية » وتركواالتعميد » ودخلوا في الاسلام دين أعداء 
الله » وقبلوا دين الوحوش : دين مد » وتعاونوا مع عباد الاصنام » وحملوا 
معهم السلاح › وحاربوا النصارى . 

ومن هولاء : « يوحنا الخلقدوني ja «John the Chalcedonian»‏ رهبان 
سيناء . دخل ني الإسلام »وجنح عن الرهبانية »> فحمل السيف » ونعقب 
النصارى المؤمنين الخلصين لربا يسوع المسح() «. 


وقد سر هذا الراهب انتصار الاسلام على النصرانية › وانزام 
البيزنطيين في مصر بانه عقاب من الرب للنصارى » لابتعادهم عن دينه 
القوي › وخروجهم على أوامر الرب*وهوتفسير طالما نقرؤه في التواريخ 
امكتوبة على هذاالطراز . ففسرت الثورة الفرنسية مثلا في بعض الكتب 
وظهور نابليون بانها غضب من الله على الشعب » لانه ابتعد عن الكنيسة 
E,‏ 
ٍ وقد اك رجل دين اخر من انتشار الاسلام ومن دخول النصارى فيه 
افواجا افواجا > فكتب بحوثا ف اليونانية لارشاد إخوانه ف الدين ن 
ولتعليمهم أمور دينهم » ولرد الشبهات التي تكونت عندهم من انتشار 
الاسلام في بلاد الشام . وقد مله عمله هذا على التعرض للاسلام» 


(4) P.201. 
(5) P. 203. 
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والاستشهاد بالقرآن الكريم بالحديث على صحة النصرانية . وفي الذي ذكره 
فوائد للمؤرخ » تيسر له الوقوف على وجهة نظر رؤساء النصرانية في 
الاسلام وني شرح بعض الحوادث التي لم يرد هما ذكر في مؤّلفات المؤرخين 
الاسلامين . 

ويعرف هذا الرجل الذي أتحدث عنه ب « القديس يوحنا الدمشقى » 
e Johannes Damacenus»‏ وقد ولد جوا سنة 1۷۵ م » وتوف في ا 
من دسمبر ۹٤۷م‏ وهو من أسرة كانت في أيامها شهيرة معروفة . فكان أبوه 
في خدمة الخلفاء الأمويين › وله منزلة وحظوة عندهم وکان هو نفسه من 
القربين اليهم والمتصلين بهم ومن الذين يستشيرونهم في مهمات الأمور . وقد 
خرف ل روه امه ممل المقف قاو اة » فتضلع بالسريانية » وأتقن 
اللغة اليونانية حتى صار كاتباً بارعا فيها مع أنه لم يكن من أصل يوناني» 
ولعله كان من البارعين بالعربية كذلك () . 

وقد نسب « يوحنا » الإإسلام الى الرطقة «وعءإه۲» »وأدعى ان الرسول 
أخذ علمه من رجل من أهل الكتاب » أو من رجل من المراطقة الأريوسيين 
«Arian»‏ . وهو قول سبق أن زعمته قریش قبله ؛ وأ شير الى زعمهم في القرآن 
الكرم٭ | ءوزعمأيضأًأنالر سول كان قدنظرف التوراةوالانجيل ءوأنهتعلم 
lae « «Pseudo-Propheles« luiig lin‏ زعم ان الاسلام إغا انتشر بد 
السيف » لا بالحجج والاقناع . وفي جملة ما قاله : السلمون النصارى 
بعبادة التاثيل المصنوعة من الحجارة والخشب » مع انهم هم أنفسهم يقبلون 
الحجر الاسود > ويتقربون اليه » وهم في عملهم هذا لا يختلفون عن النصارى 


: توفي قبل سنة ٤۷۵م راجع‎ (0). 
Bilderstreit und Arabersturm in Byzantuz das 8 Jahrhundert 
(717— 813) aus der weltchronik des Theophanes S. 136, Basilius 


۲۵ 


في تقبيلهم التاثيل أو الصليب (). 

ورای في ظهور الاسلام علامة من علامات الدجال «اکا۲٥-ن۲٣۸»‏ . وقد 
أثرت نظرية ظهور الدجال تأثيرا كبيرا في عقلية نصارى بلاد الشام في هذا 
العهد . وقد ورد في بعض المؤلفات السريانية ان من علامات الدجال 
انطلاق العرب من يثرب » وتغلبهم على الروم ( 

ويعد« يوحنا الدمشقي » » مهد الجادة للمستشرقين المعروفين بتحاملهم 
على الاسلام . فأکثر ما یزعمونه ویذکرونه عنه » هو ما کان قد قاله ودونه 
قبلهم با يزيد على ألف عام . 

وجراة« يوحتا » هذه على الاسلام» مع قربه من الخلفاء واشتغاله 
موظفا عندهم » كل ذلك من دلائل تسامح المسلمين » وعدم إهتامهم با يقال 
عنهم وإن کان غا . 

وقد حوی تأرخ الاسقف » .«Bishop Sebeos» « gı‏ وهو مۇرخ 
أرمني الأصل ء عل مزر رة م حو الاه ودف ار ام 
« فیروز ٤0٩ «»۴٥٣٥۶‏ - ٤۸٤م‏ »۰ وينتهي بتولي معاوية الج سنة ١11م‏ › 


Studer, Die, Theologische arbeitsweise des Johanes von 
Damaskus, 1956, S. 12, Hieronymus, menges, Die Bilderlehre 
des hl. Johannes von Damaskus, 1937. 
(^) De Haeresibus, in Migne Patrologia graeca, vol. 94, 1864, 
 TheMuslem World, Vol., XLI, No. 2, April 1931, October, 1934, 
PP. 392. 
حضارة الإسلام : تأليف كوستاف فون كرونبوم » ترجة عبد العزيز توفيق‎ )۷( 

جاوید »> (ص ٦۵‏ وما بعدها) . 

(8) The Muslim World, Vol., XLI, No. 2, April, 1951, P.88, 

October, 1934, PP. 22. 
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وقد حوی حوادث عديدة شهدها وادرکها المؤرخ بنفسه . ومن هنا کان 
ر ا کین ی و اة وار ار ا رة ر 
للحوادث » وسبره على طريقة المؤرخين اليونان والرومان القدية 
« الكلاسيكية » في تدوين التأريخ . وفي تأريخه وصف لفتوح العرب لايران 
رأة والا ر الى کان حاص یری رک قط 
الانبراطورية البيزنطبة ). 

وقد تعرض « يوحنان بن بنكاية »[ohanan bar Penkaye»‏ حوالي سنة 
٥م‏ »في الفصلين الرابم عشر والخامس عشر من تأريخه العام لامور 
المسلمين » والتغير الذي طرا على العام بظهور أبناء « هاجر » اي العرب» 
واندحار الساسانيين وزوال ملکهم › بعد ان کانوا يرفعون اُنوفهم فوق 
الأنوف غطرسة وكبرياء . 

وقد نسب انتصار المسلمين الى إرادة الله وقضائه وقدره . فقد أراد الله 
أن يرغم انف ال الظالمة العاصية لامره بأن سلط عليها قوماً 
« حفاة» أكثرهم اشباه عراة » لالكون سلاحاً يقاتلون به ولا قوة ؛ 
فاجتاحوا الامبراطورية » وتغلبوا على اقوى محاربي العام في أيامهم » ول 
يكن لينتصر « أبناء هاجر » لولا قدرة قادر افر قن الله " ». 

وھد رمن راع على ومعاوية » وأثنى على معاوية كثيراً > وذكر انه 
کان عادلاً ار ا ی ا النصارى معاملة طيبة : 
ولم يفرق في المعاملة بين رعيته . ووصفه بالكفاية والحزم . ونجد في نأريجه 


(9) Geschichte der Christlischen Litteraturen, S. 104, 
Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol., 8. Pp. 872. 

(10) Dionysius, S. 5,A. Mingana, Sources syriaques, Leipzig, 
1908, Vol., I, P. 146, Baumstark, S.40. 
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ثناء على المسلمين »لعدهم > ولحسن معاملتهم للنصارى . وإنصافهم هم 0 . 

وقد تطرق « يعقوب الرهاوي »[k0 Von Edessa‏ في کتاباته لاحوال 
الىمىن واحوال النصارى في حکمهم . وهو من « المنوفيزييتين 
,»Menophysitian‏ اي القائلين بالطبيعة الواحدة. وتفيدنا كتاباته في 
تشخيض أحوال :النضارئ فق القرن: الثامن اللهجرة 0© : ۰ 

وني دار كتب الفاتيكان نسخة خطية لكتاب في التاريخ في أربعة 
اجزاء» كتب سنة « ۷۷٥‏ » للميلاد > في « رهبانية زقنين ۶۲ †sه1)»‏ 
v0n Zuni».‏ وقد تناول الجزء الرابع 3 حوادث ايام الولف ا مجهول › 
وتعرض فيه لأ حوال الاسلام والمسلمين » وتشكى من الجزية الباهظة التي 
فرضها الحكام IENE RE E‏ 
کاشھروآضرت ن الاس ١‏ 

وکانت ل « ثیموثایوس الكاثوليكي «Katholikos» «Catholicos‏ 
1imothy »rimotheus»,‏ وهو من النساطرة» مناظرات دينية. في 
حضرة الخليفة المهدي سنة « ۷۸۳م » . وقد کان کما ین من اانه من 
الاقف عل وال الأعلات 2 

وزار رجل دين آخر الخليفة المهدي ليجيبه عن بعض اسئلة كانت قد 
اشکلت عليه . وإسمه ٿيوفيلوس بن توماس lلرlaوي «Theophilus‏ 


(11) Mingana, p. 1455, Dionysius, S. 8. 

(12) Dionysius. S.8, 16, Chronican Jocobi Edesseni ed., E. w. 
Brooks. 

(13) Geschichte der Christlichen Litteraturen. S. 52. 

(14) Dionysius, S. 8, Woodbrooke, Studies Christian 
documents in Syria, Arabic and Gershumi, Edited by 
.1.Mingana, Vol. II, Cambridge, 1928. 


۲۸ 


des Thomas aus Edessa»‏ hnتs‏ وهو من المارونیین » وصاحب 
مؤلف في تأريخ الخليقة والعالم . وقد نقل «الألياذة والأوديسة كةنا ]1 
and Odyssee«»‏ الى السريانية ) . 

وقد حوي التاريخ العام J‏ »ينس «Theophanes the‏ 
nfo‏ المتوفي سنة (۸۱۷) او (۸۱۸م)» أموراً عديدة في التاريخ 
الاسلامي » خاصة ما يتعلق منها بصلات العرب مع الروم والفتوحات 
الاسلامية . والمؤلف من رجال الدين » ومن المدافعين عن عقيدة تقديس 
الصور والمحاملين على جوم واا ها جن وي ؛ لأنالحكومة › 
وعلى رأسها القیصر » كانت ترى حرم الصور . فأمر القيصر « و 
الخامس » بسجنه ونفیه وقد شغل هذا aT‏ 


عام » من سنة )۷٠۳١(‏ الى سنة (۲٤۸م)‏ . وكان لعقيدة الاسلام في تحرم 
التقرب الى الصور وتقديسها اثر کبیر ق ا هذه المشكلة عند 
البيزنطيين . 


ولم يكن « ثيوفانس » من المؤرخين المنصرفين الى التأريخ » بل كان 
رجل دین » اضطره صدیق له اسمه «05 اام ر؟ کهنعإهع6» الى التألیف» 
حينما أخذ عهداً عليه وهو على فراش الموت ان يتم كتابه في التاريخ الذي 
شرع ف تأليفه › > فام یکن امام « ٹیوفانس ». وقد اعطی العهد الا إتام 
الكتاب . 

ا ™ e e‏ 
يتصل منها بحوادث السنين aT‏ 


(15) Dionysius, S. Geschichte der Christlichen Litteraturen, S. 
52. 


۳۹ 


المورد البيزنطي الآكبر في التأريخ هذا العهت: وان هدا الاريح ناراف 
على جداول تقويية لسني حك القياصرة وملوك إيران والخلفاء والبابوات 
وبطاركة القسطنطينية وبطاركة القدس والاسكندرية وانطاكية » مرتبة 
أحياناً على وفق التقوم الاإسكندري والتقوم الميلادي » وقد ضبطت فيه 
المدد بالسنين ولاش والأيام ف هنال ان »ورقمت على طريقة 
التزنطين 9: 

ویدل ما کتبه « ثيوفانس » في الني والاسلام أنه كان قد وقف على 
ا ي تاريخ الاتلام أو أنه راج يعض :ا ملين وزيا زاج بض 
N‏ الأسرى الذين كانوا في بلاد الروم » ولكنه مزج ما عرفه بالبغض 
الذي كان شائعاً يومئذ للاسلام وللرسول » وخلط في بعض الأمور. وهو 
يڃاري یوحنا الدمشقی في آرائه في الاإسلام » ويتفق معه » وهذا فان من 
الخ ارا دک ف ا عا 5ة د واس لر ال 
بن آراء «ثيوفانس » و «يوحنا » المذكور "). 

وزادت زيارات «البطريرك E‏ التلىخري « «Patriarch»‏ 
»Dionysius von Tellmahre»‏ للخلماء وللحکام › وصلاتھ ہم > من 
E E‏ 
البعقوبية . إذ كان (بطريركا) لديم . على إتصال بكبار رجال الحم . 
ومضطراً الى الترحال والتجوال لتفقد أحوال رعيته .فزار مصر حيث 
إاتصل بحاكمها مد بن طاهر في سنة « ۸۲۸م » . وزار بغداد فراى الخليفة 


(16) Bilderstreit, S. 16. f. 
Der Islam, Bd. 23, «1936», S. 134. « راجع عن «ٿيوفانس‎ )٠۷( 
chronographia, Bd., lI, S. 333. ff. (De Boor), Leıpziu. 188 
.)11 جد رة الاسلام (ص‎ 


المعتصم في سنة (۸۳۵م) » وألف کتاباً في التاریخ الىایامه »وقد توف في ۲۲ 
اغسطس من سنة ١۵٤۸م‏ . ثم أكمل تأريخه الاسقف «يوحنا الداري » 
Johannes von Dara»‏ مBisho»‏ ووصلە . غیر آن الزمان عبث به› 
وتح فيه » فلم يترك منه إلا بقية *) . 

و « البطريرك » في تاريخه جرى على سنة غيره من المؤرخين النصارى 
بالسبة الى تاريخ الاسلام . غير ان في تاريخه أموراً مفيدة جداً عن 
الأمويين والعباسيين وأحوال الخلافة الى أيام المعتصم » وهي أيامه أيضاً . وقد ' 
تطرق الى الفتوح الاسلامية والى اخراج الروم من بلاد الشام . والى الفتن 
یام ان وعلق و الات عل وناو وال فح جریرة قرش واجرر 
الاخرى التي كانت في أيدي الروم . وأورد أمورا لانجدها في التواريخ 
الاسلامية » لبعد هذه الاماكن عن مسامع المؤرخين المسلمين . 

وقد عد مشل غيره من المؤرخين النصارى » إنتصار المسلمين على 
الفرس » بسبسب إرادة الله وأمره» انتقاماً من الفرس » لغطرستهم » 
ولا ساء تېم معاملة رعيتهم النصأرى وظلمهم م . 

وجاء في كلام ل «يولوجيوس القرطي «Eulogius 0° Cord0Va‏ 
(۸۵۹م) هذر في حق الرسول والاسلام > وفي أسباب كراهية الاسلام 
للكلاب . 

ولم تبسق من تاريخ « الياس بù‏ شنج Elias bar Schinja‏ 
(٠۹۷/١١۵١٠م).‏ إلا بقية . وتنتهي حوادث هذا التاريخ بسنة(۸٠١٠‏ 


(18) Geschichte der Christlichen Litteraturen, S. 53, Rudolf 
.1bramowski, Dionysius Von Tellmahre, Leipzig, 1940. 
(19) Mingana, XI, 7, Dionysius, S. 48. 


۳١ 


۹ «م) . وللمؤلف مناظرة جرت له فی حضرة الوزیرابي القاسم الحسين بن 
علي المغرلي في سنة ۲۹١٠م‏ ") . 

وتوجد مقتبسات من تاریخ « الياس » في تاريخ «يشوع ابر » 
ua ABGER»‏ eshل»‏ من معاصري الياس المذكور . 

وهناك تواريخ اخرى » ولكنها متأخرة عن تواريخ من ذكرت .وقد 
اعتمدت ف حوادٹها عن صدر الاسلام والامويين على المتقدمين > ولهذا 
أجد في ذكرها إلا إطالة هذا الفصل » وإضاعة للوقت» فأجلت البحث 
قبها إلى المكان المناسب ۰ الى تأريخ بي العباس أو من‌بعدهم » حيث یکون 
ها مقام وموضع › إلا دا وردفي بعض منها ما فبه طرافة وجدة ورواية م 
ترد لدی المتقدمين › فأشير عندئد اله وأذکره في مکانه . وهذا سیکون 
لتأريخ « میخائیل الملطي » المتوفي سنة م“ وتاریخ ابن العبرى المتوفي 
سنة ۸1م وأمثال هذه › مواضع خر 

فأنت ترى ما تقدم ان جل هذه الؤلفات وإن كتبت بلغة أعجمية » قد 
لفت ف بلاد الاسلام» »> وکان لأصحاا صلة وثيقة برجال اء ومنزلة 
SG‏ 

و موّلفات من E‏ مسأاعدة e‏ ةي فهم ا 2 
جزيرة العرب . وقد كان هم اثر بارز في سياسة ا وي توجيههم ف 

وقبل إن نحتتم كلامنا على المؤلفات الأعجمية » لا بد لنا من الاشارة الى 


(20) Christ., S. 56, Dionysius, S. 14, Fr. Baethgen, Fragmente 
Syrischer, und Arabischer Historiker, Leipzig, 1884. 


۳۲ 


كتب « الجدل والمناظرات »Polemi«‏ الموٌلفة في اة على المسلمن . وهي 
وت کانت و برت امل ل الا فد یت یزرا ده المؤرخ 
وتنفعه » ولا سا من ناحية علاقة المسلمين بالروم وبالنصارى › 2 
اى وردت مقتضبة في التواريخ الاسلامية » أو لم ترد فيها إطلاقً . 

وف ية من ألف في الرد على المسلمين » يوحنا الدمشقي الذي تحدثت ' 
عنه ا و «ثيودور ابو قرة pAT.—VE*» C‏ » أ سقف « حران »» 
وهو مشهور معروف . وله صلة بالخلفاء . وكان في جملة ما تطرق إليه نظرية 
الخلاص :الي اول توضيحها للنلمن» وخرية الارادةويشكاة 
» الطين » ف امسيح . وجدله‌ترديدلاآراء يوحنا الدمشقي . وقد تطرق 
ايا ال الاما والرل 3 : 

ویدل مؤلف الراهب (برثلمیاؤہں الرlaويڃ (Bartholomaios V0"‏ 
Ede,‏ على عام بالاسلام وإطلاع على سيرة الرسول . وقد اختلف في 
زمانه »فقيل : هو من رجال القرن التاسع للميلاد > وقيل كان بعد ذلك 
بقرون قد تصل الى القرن الثالث عشر للميلاد » لورود مصطلحات ل تظهر 
إلا بعد القرن التأسع مثل›» «ا0مةصاںموںںM»بعنى‏ المسلمون 
,«insاMus»‏ وهو مصطلح مم یظهر في اليونانية على ماذهب اليه بعض 
العلماء إلا في القرن الرابم عشر للميلاد» ومثل مصطلح: 
jJ| « Phorakides » « Porakides »‏ ى أطلقه. اليونان على فرقة 
الد راون وال ك 1 


وهو يجادل المسلمين بعنف يدل على مبلغ الحقد الذي کان قد ظهر بين 


(21) Bilderstreit, S. 136, Gutterbock, der Islam im lichte der 
Byzantinische Polemik, 1915 S.15. 


.)1۸ حضارة الاسلام (ص‎ (r) 
را‎ 


اللصارى ف ذلك ذلك العهد على الاسلام » > والكراهية الشديدة له التي 
ولدنما امروب بن الروم والمسلمين وبين النصرانية والاسلام: ويظهر من 
قوله ٤‏ رده على المسلمين « لقد قرت کل کتبک واکتشفت کل شيء 
ي انه کان قد e‏ إسلامية و اق را ترحجمة 

هذا ويظهر ان الفتوحات الاسلامىة ¢ وار الا سلام قك أثارا 
الخوف ف نفوس الروم . وجعلا حکامهم يارۇن شالف الكتب ف الرد 
على الاسلام . ويشجعون من يوّلف في ذلك فام القىصر المدعو « باسليوس 
«وi0ھBas1»‏ المتوفي سنة (۸۸71م)» احد الكتاب المدعو «نکيتاس 
«Niketas‏ بتاليف کات 4 فی الرد على امسلمين . وقد تعرض هذا الكتاب 
ا ا 2 e‏ 2 
ول E‏ اا الوا ا 2 الترجمة إلا قليلا 


وللموّلف ا تحملان اسم القصر « ميخائيل الثالتث اعMicha»‏ 

11 » في الرد على أحد المسلمین »ڑAgarenê»‏ 7 
وقد استمرت حركة الرد على المسلمين زمناً طويلاً عند الروم » > وساهم 
فيها قيصر من قیاصرتہم › هو القيصر الراعي:: «Johannes‏ 
EANRuEEDGE‏ نة e E‏ فیا اتاش آخرون 2 
حد ید د n‏ العرب u‏ > وعلاقة ا ا . وف ا 
ا الكفاية › ون ا المزيد ن يراجع الكتب المؤلفة ف الجدل 


(23) Bilderstreit, S.138. 
(24) Bilderstreit und ARABERSTURM IN Byzantz, Das 


۳٤ 


وقد عاش كثير من ذكرت من المؤرخين النصاری ومن رجال دينهم في 

بيئةإسلامية »أو بيئة كانت فيها جماعة من المسلمين » وكان ف إمکاہم 
الرجوع الى المسلمين للإستضسار منهم عن الرسلام وعن سيرة 0 
ولكنهم لم يفعلوا في الغالب إما عمداً وإما جهلاًء وقد اعترف بعضهم 
بسذاجة علمهم بالإسلام » وبعدم وقوفهم على موارد دقيقة عنه» إلا بم إ 

بحاولوا مع ذلك تصحيح ميق ك العارت الى أخدوها عن 
الزارة الضرافة عن الإ ٠"‏ 

ول يكن لبن المكن ق ذلك المد وف بيئة كتلكالبيئة قيام رجل 

بتأليف علمي صحيح عن الإسلام ‏ أو تصحيح أغلاط الكتاب النصارى 
ومفتریاتہم عنه . إذ کان مثل هذا العمل بثابة دفاع عن الاإسلام وتحد 
للكنيسة » ومعارضة صريحة لسياسة الحكومات » وهو عمل يعاقب عليه 
الإنسان عقاباً ارما اا ن م اوا تحدي الحکومات أو إحداث 
إنقلاب ثوري في نظام حم دکتاتوري . ٠‏ إن هذا العمل هو ضد الإ يان › 
ی مجتمع للكنيسة عليه سلطان ونفوذ » وبجك 
نفوذ الإيان المسيطر عليهم › > مضطرون الى جارأة الوضع › وال مداراة 
السلطات ء وإلا عرضوا حياتهم للخطر ء ٤م‏ أن بعضهم کانوا یرون في تفنید 
الرسلام وال فتراء غ و ا کل ما هال ع ر ثوا باً یشاب الا نسان 
عليه » وأجراً يتقربون به الى الله » يرفعهم الى السماء » وتقديراً عظباً يناهم 
من الكنيسة والمجتمع › > يضعهم في مصاف الممتازين الموهوبين وعباقرة 
الكتاب والعلماء . 


هذاء ولا بد لي هنا من وجوب التنبيه على ضرورة مناقشة الحوادث 


8 Jahrhundert «717-813» aus der Weltchronik des Theophanes, 
ubersatz Eingeleitet und erklart: von Leopold Breyer, graz 1957. 
(1۹ حضارة الارسلام (ض‎ (o) 


۴o 


التأريخية وسيرة الرسول في ضوء القرآن . ومعنى هذا وجوب الرجوع الى 
كتب التفسير وكتب آيتات النزول في ضط الحوادث الوازدة ف کتب 
السير والتأريخ . ونحن إن فعلنا ذلك ESS gas ES‏ 

ءالقع في مغالط تسربت الى أصحاب السير وكتب التأريخ من جراء 
روایاہم کل ما قیل من روایات وأخبار > وتدوينهم له دون مناقشة 
وتطبيق ومقارنة » ما ذكره علماء التفسير أو الحديث وما أوردوه هم 
وغيرهم من أسباب وأخبار في نزول آي القرآن الكرم . وهذا لا بد لنا من 
أن نرجع الین ال عد اموارد لسد الثم وتلاني الأخطاء الواقعة في امراج 
الأخرى ليكون بحثنا في هذا التأريخ درشا من الواقع بقدر الإستطاعة . 

وبعد » فإن طريقتي في هذا الكتاب هي طريقتي نفسها التي اتبعتها في 
تأريخ العرب قبل الإسلام : رسم المأاضي كما رسخ في ذهني › واستقر في 
فهمي › وثبت في فکري › > مع تقريب وتوضيح له جهد الإمکان من غير 
زيادة عليه أو نقصان منه . وتجنب شديد من ابداء الآراء الشخصية أو 
إعطاء الأحكام » فالتأريخ في رأ رسم الاضي وتشخيصه وعرضه من غير 
تعزب أو تعصب . أو إبداء رأي وحك » تاركاً أمر الأحكام الىالقراء ء 
یکونون آراءهم كما يرون ويشتهون » وعلى هذا النحو الذي توصل اليه 
إجتهادهم من قراءتهم للموضوع . 

فأنا في هذا الكتاب مصور خی اول تقدم صورة صافية نقية 
لتأريخ الاإسلام . لا ريد إدخال شيء غريب عليها > ولا أريد إنتقاص شيء 
منها 0 إن هذه الصورة الي ريد عرضها للناس » هي صورة الاإسلام في 
أيامه الأولى › > ف أيام الرسول › آي ف أيام صفائه ونقائه » وقبل دخول 
مواد زائدة عليه » کدرت صفاءه» وجعلت فيه ما لیس منه . 

وأکره ه شيء عندي أن ينصب المؤرخ فة فاضا يقضي في الحوادث 
الماضة ؛ يعطي الأحكامء > ویبت فيها ویقول کلمته في الماضين » وهو يعام 
ان التأریخ لا یستند الى بدہیات مسلم ا » > ولا الى أرقام لا يكن أن يجادل 

۳٦ 


عليها . وأن الحادث ليقع في الحاضر ثم نرى الناس مذاهب في تفسيره وني 
وصفه وقصه . فإذا کان هذا شان الحاضر› فکیف یکون شان الماضين 


إذن؟ . 


ومن هذا القبيل قياس الماضي على الحاضر » والح على الماضي بناء 
عليه » ونقد الماضي وماخذته وفْقاً اسن القرن العشرين ومفاهيمه › أو 
القرن الذي يكون فيه الناقد . وقد قراًنا أحكاماً عديدة من هذا القبيل 
صدرت في أمور من تأريخ الإسلام » تدل على أن أصحابما حکموا بدون فقه 
لروح الزمن الذي وقع فيه الحادث» وأفتوا دون عام بالأسباب الموجبة 
وبأحوال الزمن يومئذ » فكانوا ف أحكامهم جد خطئن . 


ولا يصح في نظري إتخاذ الحاضر مقياساً للماضي » ومرآة صافية له . 
فا حاضر مهما قيل في مشاہته وفي ماثلته للماضي » لن يكون صورة طبق 
الال لاون ها ىء اح هن قل الاتاا فاا عل اة 
السلمين ومظاهرهم في القرن العشرين . فبين الذين يزاوله المسلمون 
ويارسونه في الزمن الحاضر » ما لا يتفق والاسلام الصرف الخالص في عهد 
الرسول » ويتعارض صراحة مع القرآن. وفيه ما لم يكن معروفاً ولا 
موجوداً في صدر الإسلام . 

ومن رأبي أن يكون المؤرخ كالصور » يحاول جهد إمكانه وقدر طاقته 
وعلمه وصف الشي ء الذي يريد أن محخكنة ويدوته وصفا صادقا مستمدا من 
الاع ب والوارة الا مايه وان يدل أقفى ما ديه مى جي لوصو ال 
كنه الحادث الذي يبحث فيه » وأن يصل الى روحه وسببه بأن يجعل نفسه 
کأنه واحد من حضوره وشهوده ومن رجاله . وعندئذ يکي ما وصل جده 
وإدراکه اليه وما استنتجه لبه منه. 

ويكون ذلك في تأريخ الإسلام بأن يفهم امرخ الحادث من منابعه 
ومجاريه » وأن يتقصاه ويفهم روحه من فهم الاسلام له» وأن يسعی جهد 

۳۷ 


إمكانه للإحاطة بجميع أسابه رقا ورد ةة وال يكتفي برواية واحدة 
وبر واحد» بل عليه ن يتقصى الأخبار» وأن يبحث عن كل شيء لي 
الخبر یری أنه E‏ خر آعر أو أختار أخرى »وأن 
يناقش ويفهم ظروف صاحب اير ومذهبه وهواه » والعصر الذي عاش 
فيه » وإمكانية وقؤع ذاك الخبر فى مثل ذلك العهد . ثم يحكي ما حصل 
عليه على أنه لسان معبر عن الحادث لا مساهم فيه ومشارك أو خصم 
وصاحب رأي وفكرة » إستقرت في راسه » فهو يريد أن د من الأ ستاب ما 
يۇيدها ويقوا ليقوها للناس . 

ومن هنا نجد بعض المؤرخين والكتاب يرسمون القصد في أدمغتهم 
ويضعون الأهداف في رووسهم قبل الشروع في الكتابة . فإذا كتبوا عمدوا 
الى ما يروقهم من خبر أو أخبار» وما يلام قصدهم من رواية أو روايات › 
واستندوا اليه » وبنوا حكمهم على ذلك » وقالوا إن الإسلام کیت وکیت › 
وأن في صلبه هذه الفكرة » أو تلك » وإنه مع هذا المذهب وضد ذاك » وإنه 
تنا ذا الرأي وقال به . وکلام کهذا مهما قیل تي أغراضه وآهدافه وي 
ا ھی فی رجه وا را 
علي غايته البحث في تأريخ الإسلام حسب . 

وقد ظهرت في هذه الأيام عشرات من الكتب في تأريخ الإسلامء 
حاول كل مؤلف من هولاء صبغ السلا بالصبغة التي يريدها ويحملها 
ویعتقد ہا » مستشهدا بذلك بخبر أو بأخبار » مفسرأ إياها » وشارحا ها على 
وفق رغبته وهواه. والاسلام في نظري بعيد كل البعد عن هذه الآراء 
الغريبة » إنه يعالج الأمور والمشكلات بنظرته الخاصة الى الحياة. وقد 
إلتجاً أصحاب هذه الكتب الى الخبر الضعيف والاً خبار المردودة في إثبات 
أن ذلك ما ورد ني الموضوع الفلاني وني الموضوع الفلاني » والواجب في مثل 
هذه الأحوال الإحاطة بالخبر من جميع وجوهه قبل الإستشهاد به . ومن 
هذا القبيل في نظري تفسير القرآن بالأهواء » أعني ما يطلقون علبه 

۴۳۸ 


« الطريقة العصرية » اوا بینه وبين بين العل الحديث . كأن ياق ا 
والمفسر ا9 املف براي أو تارا من آراء العلماء « الفيزيائيين » أو 
« الكيميائيين » أو غيرهم » م يأتي باية أو حديث فيضسرهما تفسيراً موافقا 
لأراء العلماء ؛ وهو في الواقع سخف وهراء » يعرض الإٍسلام للنقد 
والجدل . وهذه الآراء العلمية مهما قيل فيها قابلة في كل وقت للتبدل 
والنغبير » ومعنى هذا أننا سنضطر تبعاً لذلك الى تغبير تفسير الآية أو 
الآيات وتبديلها على وفق ذلك › م إن القرآن كانت لهي > نزل هاد یا 
ونذيرا» ول ينزل ليعام الناس الكيمياء والفيزياء والطب وما الى ذلك من 
و ۶ ‌ 

هذا ولا يزال المؤرخ يلاقي صعوبات جمة في اثناء تدوینه تاریخ 
a‏ من ناحية الإستفادة من الموارد و ا قي تدوين هذا 
التأريخ > فعلى المؤرخ أن يقراً كتباً ضخمة مؤلفة من أً اجزاء عديدة طبعت 
س ی الان » للعثور على مادة تفيده في تدوين ما يحتاج اليه 
وذلك لعدم وجود فهارس منظمة للكتاب تساعده في وصوله الى غایته 
ومراده بسهولة ويسر . وقد طبعت أكثر الكتب الأمهات ويا لأسف طبعاً 
سقباً خالياً من التحقيق والضبط والفهارس » جعلت أكثر المؤرخين يحجمون 
عن الإقدام عليهاء > ويتهيبون قراءتها» فاكتفوا هذا امطبوع السهل 
المتداول » والموارد التأريحخبة المعروفة » وطريقة مثل هذه لا يكن أن تأي 
للقاریء بالطبع بشيء جدید . 

كار الطو ع ها رال ماوة اما » لم تمسه أيدي النقاد ‏ وال تتناوله 

أقلام النقلة المتعمقين » فهو ينتظر المتخصصين الشقات ليقوموا بغربلة هذا 
الكشثير الوارد فيه . وتصنيف هذه المأدة الغزيرة المكونة له. وإذا تم هذا 
العمل » ea‏ : وصار في إمكانه الإعتاد على المراجم 
بثقة واطمئنان . ومن تكوين رأي يطمأن إليه ويوثق به. 

وما يرد في الكتب التأريخية هو فى حك الحقائق في نظر بعض الناس » 

۴۹ 


في حك الأعداد مثلاً في الرياضيات . فكما أن الأعداد هي حقيقة مسام با 
كذلك الروايات وال خبار هي حقائق لا يرتقي اليها ا 
اُدعمت بسند الرجال » وكانت ما ورد ف الكتب المعتبرة المشهورة. وخبر 
واحد من هذه الأخبار يكون سنداً لدی هرلاء یبنون كما عة :رمتل 
هؤلاء وإن لم يكونوا من المؤرخين بالمعنى العلمي الحديث المفهوم من 
التأريخ هم كتبة على كل حال ومن الكاتبين في التأريخ له. 
احكامهم مستمدة من العاطفة › بعيدة عن العم والعقل . إنهم يقدمون 
الرواية على الدراية » والحفظ على المناقشة بالمنطق . ومثل ء لعمري لا 
يناقشون ولا يجادلون . 

ویلاحظ أن الموارد المتأخرة قد جاءت بأخبار لم ترد ف الموارد 
القدية » إضافتها الى ا اة من الموارد المتقدمة »> وف أغلب الذي 
أضافته إغراب وقصص من هذا النوع الذي يسميه العلماء E‏ 
أو بالقصص الاإسرائيلي › حشر حثراًء» وروي عن نية طيبة من أولئك 
الكتاب »وهوبيّن واضح يكن معرفته وكشفه من قراءته لعدم ملاءمة طبعه 
مع روح الإسلام وأحكام القرآن وما ورد فيه عن الرسول . 

وق اغ اروا ت لى ا ھا کت ا جار او غد ن 
كعب القرظي أو النعمان السبائي ر ا و " او غيرهم من 
مسلمة هل الكتاب طابع القصص الإسرائيلي > وي أغلبه دس على الرسول 
وعلى الإسلام كما في قصة الغرانيق وف اموز آخری ساتحدث عنها ف 
الأماكن الناسة من هذا الكتاب . ويظهر من دراسة هذا النوع من 
القصص أن أصحابه كانوا يريدون من روايته ونشره وإدخاله بين المسلمين 
أمراً > وإن قلومم لر تكن مسلمة كألسنتهم » وإنهم كذبوا على التوراة 
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والإنجيل أحيانا وذلك على سبيل التودد الى المسلمين والتقرب اليهم على ما 
دو , 

وقد ربط ووصل سند أكثر القصص الإسرائيلي بابن عباس . وهذا 
ار ج ان یکن و و ا و 
وابن عباس؟ وهل كان ابن عباس راوية حقا هذا القصص 

سرائيلي؟ ومن اين جاء به؟ وهل كان ابن عباس من القارئين للعبرانية 
ا ولكتب اليهود والنصارى؟ والغريب أننا نجد في معظم الأحيان 
أن رواة هذا القصص الذين ذکروا ا سمعوه من فم ابن عباس ا 
أخذوه منه » هم من مسلمة يهود » فهل يعقل أخذ TT‏ 
عباس؟ إن المعقول أن يكون العكس هو الصحبح . وأنا لا أريد أن أعالج 
هنا هذه الناحية من البحث . فالمعالجة هنا معناها الخروج عن الموضوع › 
والدخول في بحث آخر متشعب طويل لا علاقة له بهذا الكتاب في هذا 
المكان . ولكني سأتحدث على كل حال عن هذه المشكلة في أثناء كلامي على 
القصص الإسرائيلي وعلى ابن عباس . 

ويلاحظ أن معظم هذا القصص المتقدم هو ما يرد في الكتب المتأخرةء 
ما الكتب الواصلة اليتا من أول عهد المسلمين بالندوين » فقد كانت 
اغا ق اا و یل اله ول ال ا لوار و ااج وه قن 
حالف لا جاء ي في القرآن الكرم عن الرسول ولحديث الرسول ولروح 
الإسلام » وهذا وجب أن يكون اعتاد المؤرخ على هذه الموارد المتقدمة 
المحترمة في نظر النقاد من أمثال كتب الصحاح في الحديث وسيرة ابن هشام 
کک ابن سعد وتأريخ الطبري . وسندنا الأول بالطبع ومرشدنا قبل كل 

هو القرآن . 

قال الإمام مالك عن ممد ابن اسحاق صاحب السيرة الشهير: « هذا 
دجال من الدجاجلة » يروي عن اليهود » . وقد قدح فيه مالك » لأنه كان 
ينكر عليه تتبعه غزوات الني من أولاد اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصة 


٤١ 


و وا ذلك من الغرابب عن أسلافهم . وکان این 
انان ت دل ٠‏ ليعلم ذلك من غير أن بحتج م . وكان مالك لا 
يرى الرواية إلا عن متقن صدوق "" دا کان ن مالك وأمثاله قد أخذوا 
ابن إ سحقی على أخذه اختار غزوات الني لخببر وقريظة > فماذا يجب أن 
يكون موقف المؤرخ من هذا القصص الاإسرائيلي البحت الذي أدخله في 
السبرة اناس قضوا ر حیاتہم أ تعفن حیام وهم على دين ود؟ 
وعلی المؤرخ إجالاً أن یکون خدرا جداً تجاه هذا القصص الإسرائيلي 
حاف واه :الا حار الاجر ة الى ¥ نجد ها أثرأً في الموارد القدية . فلا 
د معينها إلا بجذر » وإلا بعد فحص وتدقيق ونقد . وعليه أن يلاحظ 
2 أن المرّرخين والأخباريين المتأخرين » لم يكونوا على شاكلة قدماء 
کک وأوائلهم في التشدد في قبول الأخبار وروايتها وإدخاهافي 
لفاتهم . وعلى امؤرخ أن يكون يقظاً نشطاً منوقد الذهن » فلا يقبل من 
و والروايات إلا ما يتلاءم مع روج القرآن الكرم وأحاديث 
الرسول وما هو من أمر الإسلام من نبذ الأساطير والقصص والخرافات . 
فإذا فعل ذلك جنب نفسه الأغاليط والمزالق التي وقع فيها نفر من 
المستشرقين ومن المورخين الإسلاميين من قبلهم بقبوهم كل خير سمعوه من 
غير نقد ولا فحص وقحيص . 
وستزعج هذه الطفة خا من الناس ٠‏ لم يتعودوا ف فهم السيرة النبوية 
إلا من التفسير الإسرائيلي والسير المحشوة بالقصص E‏ 
عندهم على التأريخ . وليس لاء من جواب إلا إحالتهم على AE‏ 
الكرم » ففيه جوامم . ولو كانت رسالة الرسول قصصاً وخوارق على غط 
قصص بني إسرائيل »› > لجاء ذلك في كتاب الله . وقد نزل الوحي تانب 


(۲۷) عيون الأثر .)۱۷/١(‏ 
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قريش حينما الوا على الرسول وأسرفوا في إلحاحهم بطالبته بامعجزات : 
غل مط و ويوحي وتعلم من يهود . وأنب اليهود والنضارى لاضافتهم الى 
انبیائهم اشباء لا تصح نستها 5 دين الاإسلام إلا الى الله . 

وبعد » فأنا لا أريد أن أطيل على القارىء فأجرّه الى حديث طويل عن 
كبفبة كتابة السيرة وعن مواردها وأمثال ذلك » لأن ذلك يخرجنا عن صلب 
الموضوع » وسيدفعنا الى الدخول في صلب عمل المؤرخ في طريقة تدوينه 
للتاريخ > وهو ج نطاق عملا وواجنا ف هذا الكتاب . وهمذا أنتقل 
أل ال راما وات ها فا فلا وما ترفن ي آنا دف ا 
كتير من الأموز الق «أشرت الها (إغارة موجرة ى هذا الفضل» 


۳ 


الفصا التاق 


مكة المكرمة 


لا بد لنا لفهم سيرة الرسول وتأريخ الإسلام من التحدث عن مكة › ومن 
التعرض لأحوال سكانها وحالة الناس فيها في ذلك الزمن : زمن ميلاد 
الرسول » وإلا كان بحثنا جا ناقصا عاجزاً عن تفسير كثير من الأمور التق 
نجدها في الإسلام . 

ولسنا غلك مرجعاً نرجع اليه للوقوف على أحوال مكة في هذا العهد إلا 
القرآن الكري والحديث وكتب التفسير والسير . أما موارد كتابية ونصوص 
TT‏ 
ذلك » فام يرد فيها عن مكة شيء . لم يرد منها أي شيء عثر عليه في الحجاز 
ولم يرد عنها آي خبر في المسند ولا في الكتابات الجاهلية الأخرى . وهذا لا 
نعرف من شأن مكة شيا ورد في نصوص مكتوبة في أيام الجاهليين . 
أما اليونان واللاتين والسريان وغيرهم » فلم يشيروا الى اسم موضع اسمه 
قريب من اسم مكة . إلا « بطلميوس «صعاه» . وهو من علماء الفلك 
والجغرافيا في القرن الثاني لدسيلاد . فقد اشار» الى إسم مدينة دعاها 
»Macoraba»‏ ذكکرھا بعد موضہ دعاه »٤2۲٣4«‏ . وهو مکان ذکره بعد 
«Lathrippa» «lathrippa»‏ ` وقبل موضع «uma4اh»‏ . وقد ذهب 
الباحثون ف اا هده المواضع ای آڻ مراد « بطلميوس » من 
_»M03«‏ مدينة (مكة) . كما شرحت ذلك مفصلا في الفصل السادس 

۵ 


من الجزء الثالك من كتابي (تأريخ العرب قبل الإسلام) في الكلام على 
المرب وناو 

ا ق فاو ان الد الي الد دة 
« ديودورس الصقلي » «00ruەز«»‏ . في أرض قبيلة ع دعاها 
«Bizomeni»‏ 0 وقال إنه کان مقدش له حرمة وشهرة بين جميع 
العرب » هو مكة " » فهو رأي لا يستند الى دليل مقبول معقول . فالموضع 
الذي يقع المعبد فيه هؤ موضع بعيد عن مكة بعداً كبيرا» وهو يقع في 
« حسمسی » في لكان المسمى «روافة » و«غوافة » على راي 
« موسل 0( . وقد كانت في هذه المنطقة وف المحلات الجاورة ها معابد 
أخرى كثيرة أشار اليها الكتبة اليونان والرومان » ولا تزال آثارها باقية ء 
وقد وصفها السياح انارو ااه انك وانغا ‏ : 


وإذا صح و اراشا ف اَن موضع )Macoraba(‏ هو مكة » دل ذلك على 
أا كانت غد اشهرت جن العربت ف الفرن: الان :بخ البلا وأا كانت 
مدينة مقدسة يقصدها الناس من مواضع بعيدة من حضر ومن بادين . 
وبفضل هذه القدسية والمكانة بلغ إسمها مسامع هذا العام الجغرافي اليوناي 
البعبد » ودل نضا على اا كانت موجودة ومعروفة قبل ايام (بطلميوس) 
إذ لا يعقل أن يلمع إسمها وتنال هذه الشهرة بصورة مفاجئّة بلغت مسامع 


. وما بعدها‎ ۳٣۳ ص‎ )۱( 
(2) C. H. Oldfather, Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, 
Book III, XXXI, Booth, The Historical Library of Diodorus the 

Sicilian, P. 105. 

(3) Gerald de Gury, Rulers of Mecca, London, 1951, P. 12. 
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العام الساكن في موضع بعيد» ما لم يكن ها عهد سابق ١مذ|‏ العهد . 

ولفظة (مكربة )M3c013‏ . لفظة عربية اصاا بعض التحريف 
ليناسب النطق اليوناني » أصلها (مكربة) أي (مقربة) من التقريب . وقد 
رأينا في أثناء كلامنا على حكومة سباً القدية » أن حكامها كانوا كهاناً » أي 
e‏ الناس بإسم آهتهم . وقد كان الواحد منهم يلقب نفسه 

بلقب (مکرب) أي (مقرب) في جتنا وري الان ال اة و 

مقرب الناس الى آهتهم ‏ > وهو مقدس لنطقه باسم الآهة ء > وقي هذا المعنى 
جا لفط (سكربة) » لأا مقربة من الآهة » وهي تقرب الناس اليهم » وهي 
أيضاً مقدسة و (حرام) . فاللفظة لبست علماً لمكة ء وإِغا هی نعت ها > كما 
e e Gs NTE‏ 
للمدينة عندنا. 

ونحن لا يعنينا هنا من تأريخ مكة إلا ما كان له صلة بتأريخ الإسلام 
وبالأيام التي ولد فيها الرسول » أما ما قبل ذلك فليس له ثأن في هذا 
الكان . وهذا سنطوي الحديث عنه آسفين وذ بريد العلم به أن يرجع إلى 
الك لغری قفد كرون فعا اة الد : 

وقد ورد امم مكة في القرآن الكرم » ورد بالصورة التي نعرفها © 
وورد بصورة أخرى لا تحتتلف عن الأولى إلا في حرف واحد» هو المم » وهو 
الحرف الأول من الأمم » فحلت الباء في هذه التسمية محل المم المشبتة في 
التسمية الأولى » > فوردت (بكة) في موضع مكة "» وهما في الواقع تسمية 
واحدة ‏ وليس هذا الإختلاف إختلافا بالمعنى المفهوم » وإنا هو ههجة من 


)1( الفتح : ٠١‏ 
(۷) آل عمران ٩‏ » نشوان بن سعيد الحميري » شمس العلوم ودواء كلام العرب 
من الكلوم «ليدن ٠۹۵١‏ ». الجزء إلأول القسم الأول « ص ١١۷‏ ». 
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مجات القبائل » تضع الباء في مكان الم » فتنطق بالباء بدلاً من ا مم . وفي 
جات العرب أمثلة عديدة من هذا القبيل » وبينها لهجات العرب 
الجنوبيين . وهي طمجات نعرفها في الزمن الحاضر » ونجدها في مختلف 
الأماكن من الوطن العرلي . 

دع مک اء أم القرى) في القرآن الكرم “ . ودعيت (قرية) 
كذلك ‏ . وقورنت بہا الطائت) ف سورة الزخرف : (وقالوا لولا نزل هذا 
ال ن غل وجل اة عط N‏ 
المراد بالقريتين : : مكة والطائف . 

وقد كان أهل مكة عند ظهور الإسلام يرجعون نسبهم الى قريش . 
ومعنى هذا أن غالبية أهلها كانت على هذا السب حين تنقسب » جريا على 
عرف الناس في ذلك العهد في رج کم الى جد أعلى رون ويتباهون 
به . ینساوی ني ذلك آهل الوبر وهل المدر ا ی دی قریش 

في القرن السادس للميلاد »› أخذته من جماعة كانت هي السيطرة عليها قبلها 
تدعى« خزاعة » »والذيمكن‌قريشآمنخزاعةوسلمهامكة »هو زعممن 
زعمائها عرف بالكياسة والسياسة والحذر » هو « قصي » . وكان قصي زعا 
وتارابع ما كرا ء وز ناهد الت ارام » وثبت حک قریش 
في المدينة حتى صار لقومه نفوذ على سائر القبائل ؛ فقصي هو إذن هو أول 

من اقام ملك قريش ني مكة. 

وإذا صح ۶ نقل « مینکانا Mingana‏ .4 » ما ذکرہ اللاھوتی السرياني 
« نرسي Nari‏ » المتوفي سنة ٤۸٥۵‏ للميلاد > عن غزو قام به « أبناء 


(۸) الشورى الآية ۷ . 
)٩(‏ سورة عمد الآية ٠١‏ 
)٠١(‏ الزخرف الآية ٠١‏ 


۸ 


هاجر » « على بيت عرباية » » فإن ذلك یکون آول خبر يرد في کتابي قدم 

عن (قريش) ‏ ولذلك أهمية تأريخية خاصة ‏ لأنه يشير الى وجود قريش ف 
شال جزيرة العرب في القرن الخامس قبل الميلاد داخلة ضمن القبائل 
العربية الشمالية المعروفة يومئذ عند السريان باسم (أبناء هاجر) وب 
(الإشماعيليين). وهذا خبر لم نکن نعرفه من قبل . ذکر نرسی ان هذا 
الغزو کان عنيفاً قاسياً» وإنه كان في شدته وهوله أفسى من فتك 
الحيوانات الضارية بالإنسان . وقد ترك ألا شديداً وخسائر كبيرة في اهل 
تلك المنطقة . وذكر أن أشد أولئك المهاجين الماجريين في القسوة والغلظة 
ا 6 

وهذة الإشارة تثفق مع روايات الأخبارين وأهل الأنساب من إرجاع 
نسب قریش الى اساعیل . وهي ل عل ان فر اا بدواً رحلا في 
القرن الخامس للميلاد ‏ وأنهم كانوا يعيشون في بادية الشآم مع قبائل أخرى 
تتنقل في البادية الفسيحة الواسعة بين حدود الروم والساسانيين . 

وقد يفيد هذا الخبر في في الربط بين تحرّك قريش وتنقلها في البادية في 
هذا العهد وبين سكنها واستقرارها فيا بعد في مكة » وأخذها السلطة من 
خزاعة في ايام سيدها ورئيسها (5 قصي) . 

وإذا صح ما قاله أهل لار خزاعة وقصي وعن استئثار قريش 
ممكة › فإن ذلك يعني أن قصياً ل يكن بعيد عهد عن الإسلام » وأن قريثا 
ثرت وربحت وتزعمت في وقت م يبعد كيرا عن أيام مولد الرسول » وأن 
قصياً كان أبرز وأول زعم فيها » ولم يذكر الأخباريون زعا من قريش قام 
بل الأعبان الى وها ال ى : 


(11) A. Mingana and A. S. Lewis, Leaves from three Ancient 
Qurans, Cambridge. 1914, P. XIII, A. Mingana, Narsai Homiliae 
et Carmina 1905, Vol. I, PP. 115. 
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وقصي من الأسماء او ف الكتابات العربية الشمالية . وقد ورد في 
بعض الكتابات ا کا کے کو و ف ما و یا ا 
ندا ف منطقة (حوران) » وذلك في سنة )٤۷(‏ للميلاد . وورد اسم (روحو 
بن قصيو) (روح بن قصي) › > وقد اقام معبدآً لعبادة (اللات) في (صلخد) 
او الات الترة ٠‏ 

والطريف ان فصتا المذكور في هذه النصوص النبطية » وكذلك أبناؤه 
وحفدته » کانوا رجال دين مثل قصي قریش . فکانوا سدنة (للات) » أقاموا 
ھا ما و دوا فا تا . واللات من الآههة العربية الشمالية » وقد عرفت 
عبادتها في أعالي الججاز وبين عرب بلاد الشام منذ عهد طويل قبل 
الإسلام . ولعلها زحفت من هذه المنطقة الى الجنوب» فدخلت أواسط 
الججاز وجنوہا حى صارت من ھم الأصنام امعبودة ٤‏ مكة وي الطائف 
قبل ظهور الاإسلام . 

وورد في نص شالي آخر اسم رجل يقال له (قصي تعجلت) (تعجلة) بن 
کیت( ن رتو چ ودی ن ردا ین رو بے عدوا ودل 
لإقامته 2 لزوجه وحبیبته رحيلت (رحيلة) في سنة ٠ ٠۸‏ من التقوم 
التي" . وورد رجل آخر يقال له (قصي بن سودي) في نص آخر 

E 

ويلاحظ أيضاً أن أساء أهل مكة والحجاز هي أساء ترد بكثرة في 
النصوص العربية الشمالية : النبطية » والثمودية » والصفوية › واللساة؛ 


(۱۲ ) العرب في سورية قبل الا سلام ؛ ؛ تاليف رنه ديسو « ص ۱۱۵ وما بعدها » ؛ 

Cis, I. 170, 174, 182, Ency, Il, P. 1159. 

(13) Rep. Epi., IV, P. 181, Num. 805, Littmann, Semiti. 
Inscrip., P.90, Lidzbarski, Ephem., Il, 258. 

(14) Rep. Epi., IV, P. 55, Num: 2117. 
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اما النصوص العربية الجنوبية » ولا سا النصوص القدية منها » فهي قليلة 
الورود فيها . فعبدالله ومد وعبد مناف وعبد اللات وقصي وهاشم وکلب 
وعمرو وأمثاها» هي من الأسماء التي ترد في النصوص العربية الشمالبة ء 
بينما لا نكاد نجد ها أثراً في نصوص المسند » > وعدم ورودها بکثرة في هذه 
الكتابات » يحملنا أيضاً على تأييد رأينا في هذا الإتصال الشقافي الذي جم 
شل اهل الار بارت الال 

وقد وردت لفظة (قريش) إساً لرجل عرف ب (حبسل قريش)» وذلك 
في نص حضرمي من أيام الملك (العز) ملك حضرموت ". 

ويلاحظ أن أسماء معظم الأصنام التي كانت في مكة وفي الطائف 
وأماکن آخری من الججاز عند ظهور ال سلام» > هي اا أصنام معروفة 
معبودة قبل الإسلام » بل قبل الميلاد عند العرب الشماليين » أي العرب 
الساكنين في العراق وبادية الشآم وأعالي نجد وبلاد الشآم . وفي هذا التوافق 
دلالة صريحة غ الروابط الروحية بين عرب الحجاز وعرب بلاد الشام 
والعراق » وعلى أن صلة أهل الحجاز بالعرب الشماليين كانت أقوى وأمتن 
منها بالعرب الجنوبيين الذين كانت هم ثقافة خاصة بهم > ولا سما في الأيام 
البعيدة عن الاإسلام » ميزتهم عن العرب الشماليين وعن عرب نجد والحجاز . 

وام يكن قصي رجل سياسة وزعامة حسب » بل كان رجل دين كذلك » 
i REE‏ آهل الأخبار جلة اشام رغتوا انه تر غا لقريش › فاتبعتها ‏ 
وصارت هن شان اهل رمك ومد ابيا دى الق :وق ید فصا € 
جحملة رؤساء حمعوا مثله بين سباسة الدين وسياسة الدنيا » وكانت هم بذلك 


Rep. Epi., VII, III, P. 323, Number: 4693.‏ )15( 
)۱١(‏ وکان أمر قصي عند قریش: دینا :يلون به .لا يحخالفونه . ولا مات دفن 
بألحجون . فکانوا يزورون, قېره ویعظمونه ا البلاذري .oO۲/۱»‏ 
0١‏ 


زعامتان . وقد ذکر اهل الأخبار لبعضهم أثراً ٤‏ الوثنية » باستحداثهم 
أصناماً جديدة ابتدعوها 3 جلبوها من الخارج من اسواق بلاد 
خاصة » لوجود التاثيل الجميلة المصنوعة من المرمر فيها » بعضها من صلع 
تلك البلاد > وبعض آخر مستورد من بلاد الروم أو من إيطاليا e‏ 
رؤساء مكة يذهبون الى بلاد الشآم للتجارة أو للإستجمام فتقع أعينهم على 
هذه التحف » فيجلبون منها الى مكة › > يضعونما في البيت » ويزيدون بذلك 
ني عدد الأصنام » حتى بلغت )۴٠١(‏ صنماً عند البعثة على ما يذكره أهل 
الأخبار. 

وقصي في تاریخ مكة » مثل « تيزيه These‏ ». أو « رومولوس » 
وأضرا ما من أثروا تأثيرا خطيراً في حياة بعض المدن القدية » فارتبطت 
اا اسا تلك الدن » واحتلت قصصيم مكاناً بارزاً في الأساطير 
الرؤية ععيا ” . ومن يقرا أخبار مكة » ير أن اسم ls‏ 
من سبقوه » حتی لیکاد تأريخ هذه المدينة القدية التي سبقت قصياً في 
الوجود » يبتدیء به . 

وقد شك بعض المستشرقين في شخصية قصي » فذهبوا الى أا أسطورة 
E‏ ابتدعتها مخيلة أهل الأخبار وأساطير أهل الأخبار في 
نظرهم كثيرة عديدة . ولکننا لو دققنا ما روي عنه وقيل فيه » لوجدنا انه 
لا يدعو الى الذهاب هذا المذهب › فليس فيه تپویل کثیر ولا مبالغات 
بعيدة» فكل ما ورد عنه وان جاء پاسوت اهل الأخار يدل عك ان 
قصیاً کان رجلا حقا » سیطر على شؤون مدینته » وأوجد لقریش عشیرته 
كياناً في مكة وفي جوار مكة » في زمن لم يكن بعيد عهد عن الإسلامء 
ولذلك بقي من ذكراه ما علق بذاكرة المعاصرين للرسول » وقد نسي منه 


(۱۷) هنري ماسيه » الإسلام » ترجمة يج شعبان « ص ٤۱‏ ).۰ 
o۲‏ 


شيء » وذلك حينما بلغ هل الأخبار » الذين قاموا بتسجيله حتى وصل 
الينا بهذا الشكل المدون المكتوب . 

ونجد في تأريخ مكة وفي تأريخ غير مكة أسماء رجال أقوياء اأصحاب 
شخصيات قوية مثل قصي » فرضت إرادتها على الناس فرضاً > وقامت 
بأعمال مفيدة » اقتبست بعضها من النظم القائة في الأمبراطورية الرومية 
وفي أمبراطورية الساسانيين . ولكنها لم تنظر ويا للأسف الى الأمور نظرة 
واسعة شاملة تتجاوز حدود القبيلة وحدود العواطف والمنافع الشخصبة › 
ولم تكن مبنية على دراسة طبيعة المشكلات وعواملها الأساسية » وأسسها 
البعيدة القدية » ول تكن مقرونة بعزم وإرادة وفكرة جماعية عامة تنظر 
الى عرب الجزيرة كلها على أ: نبم أمة واحدة تجمعهم رابطة الجنس والوطن 
واللغة » وهمذا كان تأثيرها في الغالب وقتياً ومحلياً » ولم نسمع بأمر قام به 
رجل من أولئك › ونجح فيه كالأمر الذي قام به الرسول . 

وتقع مكة في واد ضيق غير ذي زرع . وموقعها هذا لا يستهوي 
الأفئدة إليه ولا شك » فسفوح ال جبال المشرفة المطلة عليها عابسة لا خضرة 
فيها ولا ثلوج ولا أشجار عالية تكلل هاماتما » وليس فيها شلالات هادرة 
تتساقط من صخورها» وكل ما فيها يدل على شدة وشظف وقسوة . 
ولوقوعها في واد › إرتفعت حرارتما في الصيف إرتفاعاً یضایق من لم یعتده › 
ولم جحلب الناس اليها إلا نشاط هلها > نشاط قصي وعبد المطلب من بعده 
في خدمة « الكعبة » والبيت الجرام » وفي خدمة من يقصد هذا البيت 
اذى ضح عاد کیزا فن الأصنام ء يكاد بجمع شمل أصنام أكثر القبائل 
يومئذ »> حتى صار البيت « بانشیوناً » وتخا آ9 مخزناً تکدست فيه 
الأوثان من مختلف الأحجام والمواد » فيها المهذب المهندم امسق » وفيها 


e‏ إن ا ا ي )» سورة 


or 


الوثن البداني » وفيها الصور المستوردة من ا الصنوعة في بلاد الشام 

من أصل نصراني ثل القديسين والأولياء والأنبياء واللائكة » فتحولت في 
مكة الى وان معبودة اختص کل واحد منها أو کل مجموع بقبيلة » إذا 
جاء أفرادها الى مكة توجهوا إليها لتحيتها ولناجاتها » ولإكتساب عطفها 
زرا وکرو ها شقا ع اله 

وقد كاف غذة أصتام مك عام القشح فلات عة وستين صتا وضعت 
حول الكعبة مرصصة بالرصاص » وهبل أعظمها » وهو وجاه الكعبة على 
باا » وإساف ونائلة حيث ينحرون ويذبجون . عدا الصور العديدة الكثيرة 
الال :ال کات در بت اف الحرام ا الا ضام وت 
افد او ارت ا 

ولم تع ذاكرة أهل.الأختار شتا من تأريخ الوثنية ني مكة على وجه 
صحيح مضبوط TT‏ اران اوت اال اك 
رجل زعموا أنه « ربيعة » » وهو عمرو بن جي ابو خزاعة » قالوا نه اول 
من غير دين إساعيل › > ونصب هبل في الكعبة » ودعا العرب الى عبادة 
الأصنام » وسيب السائبة » وبجر البحيرة» ووصل الوصيلة » وهى 
الحامي" . ونسب الأخباريون ذلك الى أشخاص آخرين » ولم يستمد 
الإا أخبارهم ر ا 
مدون » وإِغا أکثر أخبارهم روایات بنیت على الماع والمشافهات . 

ANG A Ve,‏ الأختار فضا فقا واشها 
صحبحاً للبيت الحرام في أيام الجاهليين » بل حتى في أيام الرسول . وخلاصة 


(۱۹) إمتاع الأسماع (۳۸۳/۱ وما بعدها) » جامع الأصول .)۲٠٠۹/۹(‏ 
(۲۰) دیوان حجان ابت اقيق هر شفلد :-( 05385 > (ص »)١١‏ أخبار 
مكة (ص ۲ (٤۰۲‏ « تحقیق وستنفیلد » . 
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2 نشب الدوم وجرد م و الكعة کانت‎ u 
قصي قائة في فلاة » لا يني أحد حوها إعظاماً ها . فلما آل إليه أمر مكةء‎ 
E إختط ساحة حوها عدّها حرماً آمناً»‎ 
وأباح للناس البناء وراء تلك الحدود ومن ثم انتشر اذ نتشر البناء الى‎ ٤ وحدودها‎ 
۳ هذه المواضع‎ 

وي وصف هذه الكتب لبيت الله الجرام قبيل الإسلام »> وني يام 
الرسول غموض واضطراب أيضاً » وخلاصة ما جاء فيها ‏ أن بنيان الكعبة 
قبل أن بنتها قریش کان برضم يابس ليس بدر تنزوه العناق » وتوضم 
الكسوة على الجدر »ثم تدلى من خارج » وتربط من أعلى الجدر من بطنها . 
وکان بابا بالارض » ولم یکن ها سقف . وکان في بطنها عن يين من دخلها 
ج کر به ما دي ال اكه ن سال وة فة اعرا 
ويطيبان إذا طيْب البيت . وكان فيها معاليق من حلية كانت تهدى الى 
الكعبة ‏ أمثال لجم البهم » يدخل الخائف فيها يده فلا فلا یریبه أحد. وقد 
أصيبت الكسوة ة بحريق › اف الان مار مسلط ر به فده 
قریش وأعادت بناءه ف أيام الرسول . . وقد استعملت الججارة والخشب 
a E ss‏ الباب » وكبسوها حتى لاتدخلهاالسیول › ولا ترقی 
Oy‏ 
a‏ ارتفاعها 


)۱( في منزل الوحي (ص ۲۰۸). 
(۲۲) أحجمد السباعي » تأريخ مكة (ص .)١٤١‏ 
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رة ذراعاً من خارجها من الأرض الى أعلاه > وكانت قبل ذلك تسع 
أذرع . وبنوها من أعلاها الى أسفلها بمدماك من حجارة ومدماك من 
خشب . وکان الخشب خسة عشر مدماكا» والججارة ستة عشر مدماكا»› 
وجعلوا ميزاما يسكب في الحجر» وجعلوا درجة من خشب في بطنها في 
الركن الشامي > يصعد منها الى ظهرها وزوْقوا سقفها وجدرانما من بطنها 
ودعائها » وجعلوا في دعامها صور الأنبياء وصور الشجر وصور الملاثكة ؛ 
فکان فيها صورة إبراهم › شيخ يستقىم بالأزلام» وصورة عيسى بن مرم 
وأمه » وصورة اللائكة . وذكر بعض من أدرك الكعبة قبل عام الفتح أنه 
رأى في البيت تثال مرم وعیسی مزوقاً في خجرها شین بها قاعدا 
مزوقاً . ورأى في البيت أعمدة ست سواري . وكان تثال عيسى بن مرم 
ومرم في العمود الذي يلي الباب . وأعادوا اليها هبل وقرني الكبش › 
وكسوها حين فرغوا من بناثها حبرات يانية وبالوصائل" . 

وف بعض الروايات ما يفيد أن جدر الكعبة كانت من حجر » وأا 
كانت مسقوفة كالذي ذكرته عن تسقيفها في ايام قصي » أي عكس ما ورد 
ف الروايات الأخرى التي ذكرت ملخصها فيا ذكرت . 

وقد ورد أن قريشاً كانوا يفتحون البيت في الجاهلية يوم الأثنين 
والخمیس ؛ وکان حجابه يجلسون عند بابه » لا يسمحون لأحد بالدخول اليه 
بحذاء » تعظً وإحتراماً للكمبة » ويضعون نعا مم تحت الدرجة . وكان أول 
من خلع الخف والنعل » فلم يدخلها بهما الوليد بن المغيرة » إعظاما لها فجرى 
2 

و تذكر كتب آلأخبار- وياللآسف- أصول تلك الصور »أكانت صوراً 


(۲۳) أخبار مكة (ص ٠١١‏ وما بعدها) . 
)۲١(‏ أخنار مكة ص .)١١۸(‏ 
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مستوردة استوردت من بلاد الشام أو من العراق؟ أم كانت صوراً محلية » نقشها 
رسامون ومصورون كانوا يسكنون مكة على حائط البيت أو على الواح 
عت غل لدان EE‏ 
السفينة اليونانية التي تحطمت عند « الشعيبة » في ساحل الحجاز كما تذ کر 
كتنب النثر وال بار قاشتری أحلمكة بقاپ اعا ونقلوها آل نک کا 
استعانوا ببعض من كان فيها لمساعدتهم في بناء الكعبة . فقد ورد في بعض 
الأخبار أن تلك السفية النكرية كانت تمل صورا وركاها وقسقاء 
لإستعما ما في كنائس اليمن . فلعل قساً منه» وهو القسم الذي خلص من 
الغرن > فن ال ك كان تة وشهة قى اة 

وقد أزيلت الأصنام والأوثان وصور الأنبياء واللائكة عام الفتح » 
اریت كلها وطمست معالها كلها في معظم الروايات الواردة عن عام 
الف ا رواات ند ان رول ار ره و فل بالا وا فشن 
تلك الصور » ووضع كفيه على صورة عيسى بن مرم وأمه » وقال : أعوا جيع 
الصور »› إلا ما تحت يدي ور ی . وروایات اخری تذکر ان 
قال عیسی وفرع ة بقي الى أن هلك في الحريق الذي وقع في أيام ا بن الزبير . 
ورواية تذكر أن امرأة من سان حجت في حاج المرب » فلما زات ضورة 
مرم في الكعبة » قالت E‏ مي! إنك لعربية » فأمر رسول الله أن يحو 
تلك الصور » إلا ما كان من صورة عيسى ومر . وروايات أخرى تذكر أن 
الرسول قد أمر بطمس > جميع الصور حى صورة مرم وعيسى . ولكن 
م يزل الصور قاماً » فبقي أثر بعضها » حتى أزيل في زمن الخليفة عمر 

ول يكثف أل مكة بالتقرب الى أضتام لبت ألرام وأرقاتة 
وحدها » بل وضعوا أصناماً في بيوتهم » تقربوا اليها في الليل والنهار . وقد 


. » وما بعدها‎ ٠٠١ أخبار مكة « ص‎ )٠٠( 
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كان سائر الناس في الحجاز وني جزيرة العرب يفعلون ذلك »› حتى الأعراب 
کانوا يجملونہا معهم » فإذا تنقلوا نقلوها معهم . ولا كان عام الفتح » أمر 
الزسول أهل مكة بكسر أصتام البيت ارام وأصتام الببوت ٠:‏ وكان 
عكرمة بن أي جهل حين أسلم » لا يسمع بصنم في بيت من بيوت قريش › 
إلا مشى إليه حتى يكسره. ول يكن في قريش رجل بكة إلا وفي بيته 
صنم » إما مستورد » وإما من صنع مكة » وكان في مكة رجل يقال له أبو 
تجارة » يعمل الأصنام في الجاهلية ء > ويبيعها . وقد کان أهل مكة يطوفون 
بها في الأسواق » فيشترما منهم أهل البدو » فيخرجون با الى بيوتهم . وكان 
ضاحب الصث اذا دحل بيه ينح الصع) Cg IT‏ 

وليست بي حاجة» على ما اظن » الى لفت نظر القارىء الى هذا 
التضارب الغريب في عبادة قريش » في هذا التضارب المتمثل في وجود هبل 
والأصنام الأخرى التي ترمز عن الوثنية مع صور الأنبياء واللائكة التي 
تمثل النصرانية في قاعة واحدة وفي بیت يعد أقدس مکان على وجه 
الأرض في نظر المكيين الوثنيين يومئذ . في بيت لم يكن إلا غرفة واسعة 
جمعت الوئثنية والنصرانية في هذا الحل . وليس هذا التناقض في الواقع إلا 
صفحة من كتاب يجمع متناقضات عديدة نراها في حياة قریش . 

لقد كانت وثنية قريش » وثنية متطورة» تقبل كل تطور» ما دام 
التطور في حدود الوثنية وإطارها . كانت تتقبل كل صنم أو وثن أو تثال 
أو صورة » تضمها الى الأعداد المكدسة في الكعبة › وتتقرب اليها لا همها 
أصلها ومصدرها » ما دامت تقدمة وهبة الى رب البيت » قدمت اليه على 
أا شقيعة تفرب ابا من ذلك الرب . فعبادة مكة في هذا العهد عبادة 
شفعاء ووسطاء ومقربين » تتمثل في تاثيل وأصنام وصور وأوثان على نحو 
ما ذکرت . 


(۲۹) أخبار مكة « ص ۷۸ »> . 
0۸ 


وفي جزيرة العرب محجات عديدة أخرى » قصدها الجاهليون للتبرك 
والتقرب الى آلمتها . وقد سبق أن تحدثت عنها في أثناء كلامى على الحياة 
N EL SE‏ 
العتقدون بقدسيتها من مواضع بعيدة» وحجت اليها قبائل متعددة . وقد 
ضمت جملة أصنام وأوثان » وبعضها صغير اختصت بعبادتها قبيلة واحدة 
٣‏ مدينة واحدة أو قبائل محدودة. وقد كانت في الحجاز وني اليمن جلة 
ا ر اا ارون . وقد عثر الرحالون والمنقبون على آثار تلك 
العابد وبقاياها ووجدت في أنقاض بعضها كتابات » أمر بتدوينها المومنون 
بأرباب تلك المحجات . 

وقد أثارت كثرة هذه الأوثان والصور في مكة» وتهالك الناس في 
التقرب اليها » إنتباه بعض المفكرين من أهل مكة ومن القادمين الها ء 
وسن التكن باعل الكتاية الوا عن مها وفادا اة ال 
الأنسان » وهي حجارة وصور لا تسمع ولا تعي ولا تنفع ولا تضر ؛ صنعها 
الإنسان بنفسه » وأحاطها بہالة التقديس والتعظم » حتى جعل ها قوة» 
وأضاف اليها مقدرةء ثم زعم أا تؤثر وتشفع للإنسان عند الله . وقد 
تنكروا لعبادة قومهم هذه » واجتنبوا تلك الأوثان واعتزلوها » وأشاروا 
على قومهم بفساد زعمهم » وبطلان ما ذهبوا اليه فيها » برفق ولین وسکون › 
ون :ان روا قومهم عليهم . جرى ذلك في زمن كان الناس فيه في عاصمة 
الروم يتجادلون أيضاً في شرعية تقديس صور الأنبياء وصور السبح وأمه 
والقد یسین وغيرها وفي موافقتها لأصول الدين . جدال هز الأمبراطورية هزاً 
عنيفاً فما بعد » وأوجد جدلاً فيا بين رجال الكنيسة في حرمة وضع هذه 
الصور في الكنائس أو إباحتها فصاروا في ذلك شيعتين : شيعة معارضة 
تعتقد أن ذلك كفر وضلال وإلمحاد » وشيعة تتحمس للصور ولا ری فیا 
خالقة للعقيدة بل ,على المكين ترى. فيها تذكرة للإنسان تد كره: بأولكف 
الأنبياء والرسل » وتجعلهم وکا أمامه » فهي إذن خدمة للدين والإيان في 
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ومن يدري » فقد يکون هذا الجدل النصراني العنيف على تحرمم تقديس 
الصور أو إباحتها علاقة براي الأحناف في تقديس اهل مكة للأصنام 
والأوثان والصور . فقد کان هؤلاء کما ذکر الأ ختاريون غل إطلاع 
بالبهودية والنصرانية » وكان هم أو لبعضهم عام بالعبرانية والسريانية . وقد 
ا نه رخالا من لاان اوالقمجمان: و الرشان فلا ابد ان 
بکوتوا قد تاثروا کان ادل دعا غاا و نک اه 
بالقسطنطبنية أو بقطر وا حد من الأ قطار ا لخاضعة للامبرا طورية البيزنطية .ولا 
استبعد وصول هذا الجدل الى نصارى جزيرة العرب ووو عا 
وإشتغاهم به › وإنقسامهم على أنفسهم فيه » كما انقم نصارى الأمبراطورية 
ف هذه القضية الى شيعتين . 

وبعض هوّلاء الراغبين عن ديانة قومهم » المتنكرين للأصنام والأوئان › 
كانوا كما تقول الأخبار على عام بالعبرانية والسريانية » وقد قرأوا كتب 
أهل الكتاب » ووقفوا على آرائهم » لكنهم لم يدخلوا في بهودية ولا 
تر اة وو افوا عن اکل ا رر ونر اکر کاش الاعال 
الضرة التي كان يقوم بها بعض ال جاهليين » واعتزلوا قومهم » وصبوا عن 
دينهم » وعرفوا بالأحناف . وقد عاشوا في عزلة » في تأمل وتفكير » في 
حالات إنفرادية » إذ لم يكن هؤلاء شيعة وفرقة ولا كان هم دين له قواعد 
معينة ثابتة » وإنغا كانوا أفراداً أنكروا عبادة قومهم » ولم يرتضوا عن 
أعمالمم > وكان لكل في الاصلاح رأي ووجهة . 

والجحديث عن هؤلاء وعن آرائھم وعن النحل والمذاهب الدينية التي 
كانت عند أهل الحجاز والجاهليين عند ظهور الاإسلام » حديث طویل › لا 
یکن سرده هنا » وقد تحدثت عنه في تابي تأريخ العرب قبل الإسلام وإليه 
مرجم من بريد الإستزادة في هذا الموضوخ 

وقد اكتفى اتاك :عل ا طهر فن رابات اغلا عر 
بالابتعاد عن الجتمعات وبالنفرة من تقديس الأوثان » فلم يتقربوا اليها ء 
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اكتفوا بذلك ورضوا بعقیدتهم هذه وباقتناعهم بفساد معتقدات قومهم » دون 
أن يكلفوا أنفسهم مشقة الجهر بآرائهم والمناداة بها علناً في المحلات العامة » 
ظلوا على ذلك الى ماتهم » وهذا لم تكن علاقتهم مع قومهم سيئة وام 
يصطدموا معهم . بل نظر اليهم نظرة تقدير واحترام » وكانوا يأتويم 
للاستفسار عنهم عن كثير من المعضلات والمشكلات » لا هم من اطلاع 
ووقوف على الكتب والأخبار. ولا أستبعد اشتغاهم بأمور أخرى» مثل 
الفلسفة والتطبيب والمنطق وما شابه ذلك من أمور برع بها رجال الدين في 
ذلك العهد. 

وقد اعتكف الرسول كما اعتكف هؤلاء الأحناف ونفر من تقديس 
قومه للأوثان والصور والأصنام » ولكنه لم يكتف كما اكتفوا بالاقتناع 
بصحة رأيه وفساد رأي قومه وكفى . ولو اكتفى بذلك » كان واحداً مثلهم 
لا يمتاز عليهم بشي ء . بل عاب قومه على فساد عقيدتهم » وندد بعبادتہم 
حجارة لا تعي ولا تسمع » ومن هنا وقع الإصطدام » وثار القوم على الرسول 
قاصدین قتله او إسکاته على نحو ما سنری من بعد . فالرسول کان صاحب 
فكر ودين ورسالة » مكلفا وحيا بوجوب الدعوة الى الله وإبلاغ رسالته الى 
العالين . أا هم > فکانوا أضخات فكر ودين وعقيدة › هم وحدهم رسالتهم 
وعقيدتهم ودينهم » ومن أراد الدخول في بيأتهم الرحب والسعة . وفي ذلك 
الطمأنينة على الحياة والأمن والسلامة . فكان ما عندهم في حدودهم 
وحدود الأصدقاء والأتباع إن كان هم أتباع وأشياع . 

وخدمة « الببت الحرام » هي خدمة کبرى » وهي شرف عظم » تحلب 
لصاحبها المال والإحترام والتقدير » كما تجلب له الغنى من المبات والنذور 
والأطايب التي يجحملها المؤمنون الى بيت رمم » لاسترضائه وكسب عطفه 
ووده ورضاه» ليبارك فيهم وني أمواهم وماشيتهم وزروعهم . خدمة 
اختصت با أسرة من قريش » توارثتها عن قصي.» وقد تنقلت في أفرادها 
من الآباء الى الأبناء» تخول صاحبها وأسرته التقدم على سائر الناس 
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والتصدر فيهم . وقد كان حاجب الكعبة عام الفتح عثان بن طلحة. 
E IT ET‏ 

زف لك # البيت ارام د باقيرن مك الررق والاسن لأعل 
مكة . جلب ممم الرزق بقدوم الحجاج إليهم لحج البيت والتقرب الى 
الأصنام ف مواسم الحج > وقي غير هده المواسم» جاووها أفراداً و 
ولكل من القادمين إليها صنم مفضل ووثن یتقرب به الى ربه » راجيا به 
المغفرة والرضوان والبركة والعمر الطويل والرزق الوافر له ولأسرته» 
جاؤوها بحملون معهم نذورهم وهدایاهم !ل لى أصنامهم والى سدنتها وخدام 
البيت » ومعهم سلعهم وما عندهم من ناتج فائض عن حاجتهم لبيعه في 
أسواق مكة » أو لمقايضته بسلم أخرى يحتاجون اليها » فربح أهل مكة 
بذلك » وعاشوا على هذه المناسبات › واوا من جوع › وسا هم سیل 
الإقار مح امارج 

وحرم مكة حرم أ من › » من دخل فيه کان آمناً. E‏ 
إعتداء . جلب لأهله وللقادمين البه الأمن والطمأنينة . وبذل اهل مكة 
جهد هم في خدمة الزائرين والججاج والمحافظة عليهم › > وضمان کل وسائل 
الراحة مم وضان ذلك هو نفع هم وخدمة لمصالحهم بالطبع . لضان جي ء 
الججاج والقاصدين ن اليهم بعدد وافر . وقد جاهدوا وانخهدوا أنفهم في عقد 
اكات ج الال ادات آنا الخطة ب لكان :الاس كى 
وللقادمين اليهم . مجنبين أنفسهم التورط في u‏ والخلافات القبلية 
جهد استطاعتهم › متخذين طريتق الحياد » والاستعداد للتوسط بين 
المتخاصمين في حل الخصومات » وإحلال السلم » وف السم خدمة لمكة› 
تضمن همم قدوم الحجاج والمعتمرين . وني الحروب تعويق هم ومنع من 
الوصول اليها » وهذا ما يقطع عنهم التجارة والرزق . 


(۲۷) إمتاع الأسماع « ۳۸۵/۱ ۳۸۷۰ »» جامع الاصول « ۳٤۲۰۲۹۷/۹‏ ». 
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والى رزق قريش من « البيت الحرام »» وحصوها على أمنها أشير في 
القرآن الكرم في سورة قريش : « لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف › فلیعندوا رب هذا الست الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف ». 
القصص ۵۷ : « وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » أو لم مكن 
فی ا اا کی الب قرات کل کی 6: 

وليس في مكة نهر أو جدول أو عين جارية » فكل ما فيها بئر تستقي 
منها »> حفرتا بنفسها في هذا الوادي ال جاف » عرفت ب « بئر زمزم ». تذكر 
الروايات أن عبد المطلب انتزحها بعد إنسدادها قبله » فأعانت مكة› 
وقدمت ها الماءء وصارت حقوقها ف الاه جزاء قبامه معهم ف إعادة 
إحتفارها . ثم آبار صغار خارج مكة على مسافات منها . ونقل الماء من هذه 
الأباز آل عكة اس شاق حصن ولا سا ف يام الصف حب تشد جابجة 
الناس الى الماء . ويتعرض الإنسان لحر شديد كوهج النار » والى ظماً شديد 
لا يعرف إلا جن آقام ف مكان به هدا امكان: 

وأمطار مكة قليلة » وقد تنحبس عنها سنين عدة » وقد تنهمر إنهماراً 
فتفتح أبواب السماء عليها كأفواه القرب » تنتج سيلاً جرف ما يعترضه 
تنشىء ها خضرة تلطف من منظر الصخور الجرد في جباهها وأراضيها . 

فزفرم إذن نة كر لأهل مكة وللقاضهين الها وال لاما 
الذين آلت إليهم » ولا عجب إذا عدت وظيفة « السقاية » في مكة من 
درجات الشرف الكبرى تساوي الحجابة في المنزلة . ولا عجب أيضاً إذا 
اقترن اسم زمزم بالبيت الحرام > وعد ماؤها مقدساء فلهذه البئر علاقة 
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وقد أثر موقع مكة وجوها في طباع أهلها . قغلب على أهلها الجد 
والشدة » وظهرت عليهم الصرامة والعزم » وبانت عليهم اليبوسة والغلظة › 
واضطروا الى خدمة من يأتيهم حاجاً» وتقديم كل ما أمكنهم من مساعدة 
اليهم » لحملهم على العودة اليهم » وعلى الامتبار منهم » للتخفيف بذلك عن 
إنحباس كرم الطبيعة عنهم > وبخلها الشديد عليهم . ولم يكتفوا بذلك » بل 
اراو ال مختلف الأنحاء تجاراً أو وسطاء في تجارات غيرهم » طمعا في 
کسب كثير أو قليل » فكانوا أعظم التجار وأكثرهم حركة ونشاطا عند 
هور الالام 

وقد تکدس ف مكة عدد كبير من الأحابيش أي الرقيق السود 
المستورد من إفريقية من الحبشة ومن غيرها ٠‏ وقد عرف هولاء بالأحابيش » 
لصلة ا حبش بجزيرة العرب قبل الإسلام بزمان طويل » ولحم الحبش لبقعة 
کبيرة من الساحل المقابل لبلاد العرب » ولكونم المستوردين هولاء الى 
أسواق النخاسة في ساحل إفريقيا وني جزيرة العرب . وقد استعمل هؤلاء 
في أكثر الحرف الشاقة والأعمال المرهقة » ونيطت م الحراسة » فكانوا 
حراساً لكبار التجار يحمون قوافلهم ؛ ويصدون عنهم غارات الاعراب 
وقطاع الطرق » كما كانوا خداما يخدمون سادات هذه القوافل : هيئون هم 
طعامھم وشراہم » ویعملون في متح الماء من الآبارء للشرب وللسقي ‏ 
وی فل رغ الإبل والماشية » الى غير ذلك من الأعمال التي لا تحتاج 
الى مهارة وإختصاص ولا الى ذكاء كبير. 

أما الأعمال التي تحتاج الى مهارة وذكاء وخر + فة تولاها آناسش 
أستوردوا من الشمال : من العراق » ومن بلاد الشأم » ومن أوروبة أيضاً 
أوقعهم حظهم في الأسر» فبيعوا في أسواق النخاسة » ونقلوا الى جزيرة 
العرب» لأداء هذه الأعمال لمشترم . فهم في حك الآلة » تشترى من 
مستوردها لتقوم بالعمل الذي خصصت به . وليس هما إلا الدهن والوقود 
والادامة. وهؤلاء أستوردوا لأداء الأعمال التي خا ا واتوها 
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والتي يصعب على الأفريقي القیام ا . وناتجه وعمله لغیره لمالکه » ولیس له 
غير القوت واللباس لإدامة عمله وضان بقائه حياً للإشتغال والإنتاج . 
ونجد بين هؤلاء نفراً أشار إليهم أهل السير والأخبار لعلاقة هم بسيرة 
الرسول » كما سنرى ذلك فيا بعد » وفيهم ناس قيل أنم من أهل 
« نينوى » أي من منطقة الموصل > اناس من الفرس » وأناس من بلاد الشآم 
ومن الروم . 

وحالة الموالي والعبيد حالة مزرية مؤسفة » ولا سيا حالة من كان منهم 
فى ملك ,حاص قساة القلوب غلاظ الأكباد . فقد كان هم أصحابم 
الإستفادة منهم » وتسخيرهم في الأعمال الرهقة الشاقة من غير تفكير في 
حاهم وما هم عليه من بوس وتعاسة وشقاء . إذا مات المملوك كان ما بملكه 
وما عنده من زوج وأطفال ملكا للمالك » باعتبار أن امملوك هو نوع من 
الك » وأن حق المتملك والملكية حق دام مستمر متصل غير منقطع ما دام 
للمالك أو ورثته رغبة وحق في المملوك . وهكذا نرى العبودية عبودية دائة 
مستمرة تنتقل من الرقيق الى أبنائه » إلا إذا تنازل من له حق شرعي عنه 
فحرر رقبته » ویکون عندئذ في حاية مولاه وفي كنف قبیلته. 


ولا كان الوضع على هذا الحال والمنوال أعني وجود قلة غنية جاهلة 
متعجرفة متحكمة في كثرة فقيرة ضعيفة » لا ترحم فقيراً ولا تعطف على 
يتم فلا بد أن يكون هوى الفقراء والضعفاء في واد آخر في غير مصلحة 
ساداتهم . ولكن ما الذي كان في إمكان أولئك صنعه » وهم طبقة ضعيفة لا 
حول ۵ا ولا قوة؟ لم یکن في إمکانہم عمل شيء إلا التضرع الى آهتهم بأن 
يفرح عنهم وينقذهم من هذا الوضع السيء فليس بعجيب إذن إقباهم على 
الإسلام » وإنخراطهم فيه » وتأييدهم للرسول» وتفانيهم في الدفاع عنه. 
وفيه حث على إنصاف المظلومين ‏ وإعطاء حقوق اليتامى والمساكين » 
وضعل اغاق شاع الفقراء : « خذ من أمواهم صدقة تطهرهم 
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وتزكيهم » و « والذين ني أموام حق معلوم ر 

ونجد في القرآن الكرم خا ديكا عل دة الال والمخروم 
والعطف على اليتم وتقريعاً وتعنيفاً للذي يغتصب أموال اليتم » ويعتدي 
على مال القصير» ولن لا يساعد الفقراء » وفي هذا التعنيف والتشديد 
والنقريع دلالة على حالة إجتاعية سيئة كانت في مكة في ذلك العهد » هي 
الحرص على امال والفقر المدقع » والفقر هو السبب في ظهور مثل هذه 
الحالات » وني سلب حقوق الضعفاء وعدم مساعدة الفقراء . بل حمل الفقر 
بعضهم على قتل أولادهم خشية إملاق . وما الوأد المذكور في القرأن الكرم 
إلا حالة من هزه الحالات . حالات الفقر الملعون الذي كان منتشرا يومنذ › 
« ولا تقتلوا اولاد ؟ من إملاق » نحن نرزقك وإياهم » ولا تقربوا الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن »"ء «ولا تقتلوا أولاد؟ خشية إملاق » نحن 
نرزقهم وإیاک » إن قتلهم کان ا کیرا وولا قزر اتال الم 
إلا# بالق هى أحسن حتى يبلغ أشده» وأوفوا بالعهد » إن العهد كان 
و »أ «ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ 
ا E‏ 

والفقر والاملاق وانتهاز الفرص للاثراء» كل هذه وأمثاها جعلت 
الناس ينتهزون الفرص للحصول على ربح ومغنم » دون تفكير في الوسيلة 


ت 


۸) التوبة (الآية .)٠٠٤‏ 
المعارج (الآية ٠١‏ وما بعدها). 
الأنعامء الآية ٠١١‏ . 


) 
)۲۹( 
( 
) الإسراءء الاية ۳١‏ . 
( 
( 


۲۹ 
۳۰ 
۳١ 
. ٠١ الإسراءء الآية‎ )٣ 
. ٠١١ الأنعام الآية‎ )۴۳ 
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) 
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وق الطريفة فا دام ارم هو الشاي فلا قر ىالل اة إن 
والغاية تسوغ الواسطة . وهمذا نجد البائع يلجا الى ختلف الوسائل للحصول 
على ربح ولو كان يسيرا جدا . يلجا الى الغش والتزوير ؛ ويلجاً الى الميزان 
yS‏ 
ا aS‏ ف القرآن الكرم في 
آية و 2 ا بالقسط » ") » وفي سورة المطففين 
سرون . ألا د یظن اولئك e‏ لر طم ¢( . 
وکلیا و وعد a‏ بد وتقریع للفشاشین الجشمين الطامعين ٠‏ وفيا مر 
را ن عل الوس ي دف الف و افر كاف مرن 
وهذا الفقر ايضاً والشح في العيش والضيق في المكان » جعل أهل مكة 
يجسد بعضهم بعضاً » ویغتاب بعضهم بعضاً ویلمزه » فادا جلس بعضهم مع 
أصحابه عظموه ی ا ار ان بألسنة حداد وغمزوه . ولو کان هم 
شغل يشغلهم وعمل يلهبهم › وأعمال داعة وأرباح وافرة ينالو پا بالکد 
والاجتهاد » لكان الامر شيئًا آخر ولا شك . ومن هنا تفسیر ما نجده في 
القرآن الكرم وني الحديث النبوي من تقريع وتعنيف لأفراد ذلك الجتمع 
الجاهلي المتصف بالنفاق والحسد والمراءاة. 


. ٠١١ الأنعام : الآية‎ )۳١( 
1¥ 


ويصور القرآن الكرم » غني مكة وغني عهد الني في آماکن اخرى من 

الححجاز »رجلا همه جمع الال وتکدیسه وتکثیره . الال في نظره جاه وشرف 
حسب » یفتخر به على غیره من لا یلك مثله مالا ء ویتباهي به ویذریته 

SL‏ اورف غو اک رالا ارادا اغ 
معذبين »"' . وصف لالة الغنى الكثير المال » يفتخر على غيره بكثرة ماله 
وبعدد أولاده » ووصف لصلفه و خیلائه وادعائه ان ماله شفیعه يشفع له حق 
من‌العذاب .وکیف لا یکون شفیعه ومنقذه من العذاب ما دام بری بعبنبه اثر 
سحر ماله في الناس . وكرف لا بجلب له التقدير والاحترام ويحقق له كل 
حقوقه ودعاواه » بينما يرى الضعيف الفقير › وشو ضعبف هاا لا رال 
في مجتمعه ولا شان له بين أهله وجاعته » بسبب فقره وضعف حاله . حقه 
ضائع مهدر » ان طالب به لم جد له والياً ولانصيرا »على حين يعطى الغنى 
حقه ولا يناله دون جهد وتعب . كل ذلك بسبب ماله وغناه. 

وف سورة ا وو ل هلر انی ج 2ا وعدده » بحسب 
ان ماله اخلده » وصف أخر لغني ذلك الزمان ان همه جع الال وتعديده 
امال في نظره » هو الذي يعظم الانسان ويخلده . وجوابه على نظرته هذه الى 
المال :« كلا »لينبذن في الحطمة » وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي 
تطلم على الافئدة» إا عليهم موصدة › في عمد دة € بوشده الأيات 
الكرية › هي رد الاسلام على هذه النظرة الجاهلية › > وهي نوع من انواع 
الصرا ع المهم الذي وقع بين الجاهلية والاسلام يمثل اختلاف المبادىء بين 
العهدين 


ea,‏ > بل كانت مكدسة مكتازة 
ك ذفر › احتكر لنفسه الال والتراءء اما الاكثرون › فکانوا فقراء › حی 


. ٠٠ ا الأية‎ (o) 


1A۸ 


ذوو قرابة هؤلاء ارين » كان اغلبهم فقراء » لا يدون منهم عونا . ومجتمع 
مشل هذاء لا يكن ان يتطرق اليه الانسجام وتخامره الالفة والمحبة 
الصادقة مهما ربط بروابط الطاعة والتسلم الى القدر والى العرف والعادة 
واداب الاباء والاجداد. وهذا هو الذي جعل الاسلام يحض على مساعدة 
ا لجار ورعاية الفقير وايواء اليتم ونحو ذلك من المثل الانسانية الرفيعة» 
كما نری خبره في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول . 


وقد كان هذا البون الشاسع بين «عظماء » أم القرى » وسوادها 
الاعظم أثر خطير في الاسلام » كما كان هذا السواد اثر کبیر في دخولیم في 
الاسلام ونشره . فقد كان المستضعفون من أكثر الناس اسلاما ومن اكثرهم 
التفافا حول الرسول » حرصوا على نشر الاسلام والدعوة اليه » وفي دخوهم 
فيه خلاص هم من تح سادتهم فيهم » وفيه ضان لستقبلهم وأمن هم ولريتهم 
من هذا امجتمع المتحك في المستضعفين » المستغل همم لمصالح أرباب البيوتات 
اللتحكمة في الناس . ولم تكن مصلحة الفة القليلة الغنية الاستجابة 
للاسلام » لا راته في الاسنجابة الى دعوة رجل فقير يتم من ذلة ومهانة ء 
ولذلك سخرت من الرسول ومن الذين استجابوا لدعوته »وکانوا يستهزؤون 


ويضحكون حين يرون الرسول وحوله أولئك المستضعفين . 


ومكة وإن كانت مجتمعاً مستقراً حضرياً » أهله اهل مدر فالغالب »غير 
أا ل تكن حضرية تامة الحضارة با لمعنى الذي نفهمه اليوم» لأن الحياة 
فيها كانت مبنية على أساس العصبية القبلية : المدينة مقسمة الى شعاب» 
والشعاب هي وحدات اجتاعية مستقلة » تحكمها الاسر ء وبين الاسر نراع 
وتنافس على الجاه والنفوذ . حاربه الاسلام وقد بقي مع ذلك متحكماً في 
النفوس حتى. اليوم ‏ لا في مكةوحدها »بل في العام العربي كله . نزاع بين 
بني هاشم وبين آمية على الرئاسة في مكة . ثم على الرئاسة والزعامة في 
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الاسلام » آذیا ل جاهليين كما آذى المسلمين"". ونزاع بين اسر آخرى على 
EE‏ 


لقد حاول بعض روسائها ووجوهها التحك بأمر مكة » واعلان نفسه 
ملكا عليها > جلى رأسه بالتاج شأن اللوك المتوجين » ولكنه لم يغفلح ول 
ينجح . حتى ذكر أن بعضهم التجا الى الغرباء › لمساعد مم بنفوذهم السياسي 
والمادي والعسكري في تنصيب انفسهم ملوکا عليها › فلم ينجحوا » کالذي 
ذكروه عن عثان بن الحويرث ين أسد بن عبد العزى » المعروف ب 
« البطريق »» من أنه طمع في ملك مكة » فلما عجز عن ذلك » خرج الى 
قيصر » فسأله أن بملكه على قريش » وقال : احملهم على دينك › فيد خلون في 
طاعتك ». ففعل » وکتب له عهداً وختمه بالذهب فهابت قریش قیصر › 
وهموا أن يدينوا له › مم قام الأسود بن المطلب أبو زمعة » فصاح › والناس 
ف الطواف : ان قريثاً لقاح! لا قلك ولا تملك » وصاح الأ سود بن أسد بن 
عبد العزى : الا إن مكة حي لقأح . لا تدين للك ء فاتسعت قریش على 
کلامه » ومنعوا عثان عا جاء له» وم یتم لهامراده» فمات عند أبن جفنة 
فاتہمت بتو سد نن فة بفتله » ١١‏ وابن جفلة هو عبرو ين جفدة 
الغسانى (*") . 

و يكن عثان بن المويرث أول زعم جاهلي فتن باللك وبلقب ملاك 
الحبيب الى النفوس » حتى حله ذلك على استجداء هذا اللقب والحصول 


(۳۹) » .. . قال جعفر : سألته عما عنده في أمر علي وعثان » فقال : هذه عداوة 
فة السب بان د کسی و بی هاش وقد کان جرت بن أمة تافرعب الطب 
بن هاشم وکان ابو سفیان يحسد ممداً وحاربه ... » » شرح ابن أي الحديد (۲۰/۲“ 
.(FAY/T) (4۰1‏ 

(۳۷) نسب قریش › (ص ۲۰۹ وما بعدها) » الروض الأنف .)٠١١/١(‏ 

( افدر عه ور ن خن( 

V۰ 


عليه بأية طريقة كانت » ولو عن سبيل التودد الى الاقوياء الغرباء والتوسل 
م » لساعدتهم في تنصیبهم ملوکاً على قومهم » » في كتب الأخبار والتواريخ 
أسماء نفر كانوا على شاكلته » فتنهم املك وأعماهم الطمع وجلهم ضعف 
الخ وفقر النفس حتى على التوسل الى الساسانبين والروم «لتنصيبهم 
على قومهم ومنحهم اللقب الحبيب » ووضع التاج على رأسهم > في مقابل 
وضع أ نفسهم وقومهم في خدمة السادة المساعدين أصحاب المنة والفضل . 

لقد استات عثان بن الحويرث في سبيل الحصول على ملك مكة» حتى 
ذکر انه تنصر وتقرب بذلك الى الروم »> وحسنت منزلته عندهم . ومن 
يدري؟ فلعله كان مدفوعاً مأموراً حرضه الروم ودفعوه للحصول على 
المدينة المقدسة» ليتمكنوا بذلك من السيطرة على الحجاز والوصول الى 
اليمن والسيطرة بذلك على العربية الغربية والعربية الجنوبية » وإخضاع 
جزيرة العرب بذلك لنفوذهم . جمع القوم ورغبهم وأنذرهم وحذرهم بغضب 
الروم عليهم إن عارضوا مشروعه وقاوموا تنصیبه ملکاً علیهم » > قائلاً م : 
« يا قوم! إن قيصر قد م أُمانک ببلاده وما تصيبون من التجارة في 
کنفه » وقد ملکي علي » وأنا ابن عمک واحد » > وإغا آخذ منك الجراب 
من القرظ والعكة من من السمن والأوهاب » فأجع ذلك »ثم أذهب البه . وأنا 
أخاف إن أبيتم ذلك أن ينع منك الام » فلا تتجروا به وينقطع مرفقک 
e‏ . وبعد أفتری تهديداً أشد من هذا الخهديد : وض عل :التنلك 
ا طريقة كانت أقبح من هذا التصمم . 

ولعل لقبه «البطريق » الذي عرف عڻان بن المحويرث به» هو من 
افضال الیونان عليه » اعطوه ایاه فعلاً أو قولاً > لاسترضائه وکسبه . ولا 
يعقل أن يكون لقباً دينياً له بالطبع . وقد كان الروم يغدقون الالقاب على 


(۳۹) العقاد : العبقريات الإسلامية (ص )٠١١‏ الروض الأنف .)٠١١/١(‏ 
۷١‏ 


الرؤساء وسادات القبائل لكسبهم وشرائهم › وهي ألقاب اسمية فخرية › 
ليست ها بالطبع الدرجة والنزلة التي يتمع بها من حمل هذه الدرجة من 
الروم . 

ول کن هنالك ألفة ومحبة » ولا وحدة جامعة بين الناس . فالا نانية 
والروح القبلية التي هي نفسها أنانية متوسعة » لم تكن تساعد على ظهور 
مجتمع متوحد کبیر . وکل رئیس کبیر یری ان لرئاسة يجب ان تکون له » 
وأن التسلم برئاسة آخر عليه » معناه مذلة وإهانة . ثم ان التعاون مفقود 
بسبب الوضع مالي السيء» ووجود فقر عام . والمجتمع الفقير لا بد أن تعمّه. 
الفرقة وأن يظهر فيه الحسد والتطاحن بين الناس في سبيل العيشر الضيق 
والرزق . وقد أشير الى هذه الظاهرة في القرآن الكرم . وقد ذكرت هذه 
الآيات المؤمنين بذلك الوضع الذي كانوا فيه » وحثهم على الوحدة وعدم 
العودة الى تلك الحياة الجاهلية : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ؛ 
واذكروا نعمة الله عليك » إذ كنع أعداء فألف بين قلوبك ‏ فأصبحع بنعمته 
إخواناً “٠‏ . « وهوالذي ايدك بنصره وبالمؤمنين » ولف بين قلوم » لو 


أنفقت ماف الأرضن جيعاً ما لفت بين قلومم » ولكن الله وألف بينهم » إنه 


عزیز حکم » (), 

فعد الا سلام هذه الوحدة التي قامت مقام الفرقة والتشتت نعمة من نعم 
وأن يذكروا نعمة الله هذه عليهم التي جعلتهم ف ا 
فلم یکن فيها ملك له تاج وعرش › ولا رئیس واحد يحکمها على انه رئیس 


. ٠١١۳ آل عمران : الآية‎ )٤۰( 
. 1۳ الأنفال: الآية‎ )ء١(‎ 
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ھور ةاور تيس مە يقرلا عون ئاسةيجكالمدينةحكماً مشترکااوحکا أ 
بالتناوب » ولا حا مدني عام أو حا عسكري . ولم يتحدث أهل الاخبار 
عن وجود مدير عام فیها واجبه ضبط الامن » أو مدير له سجن يزج فيه 
لخارجين على الانظمة والقوانين او ما شابه ذلك من وظائف نجدها في 
الول ر ا ی ا ن کت ا و 
كل شعب لرؤسائه هم وحدهم أصحاب الحل والعقد والنهي والتأديب. 
وليس في استطاعة متمرد مخالفة أحكامهم » وإلا أدبه حيه» وملؤه أي 
أشرافه. هؤلاء الرؤساء هم الحكام الناصحون وهم عقلاء الشعب . 

وقدأشير الى رؤساء مكة في القرآن الكرم في آية الزخرف ٠٠.‏ : 
« وقالوا : لولا ‏ نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظم » ؛ وراد 
اريت ك الطاب واأكر ي الا الاه ها ان وة رجات ب 
الناس بعضهم فوق بعض . وني هذه الآيات شرح للحالة الاجتاعية لأهل 
مكة والطائف والمواضع الاخرى في ذلك العهد . فرؤساء مكة هم عظماؤها 
وساداتہا » وهم على الناسن مرلة وذرجة ومكانة فنها . و «عظماء مكة » 
او « عظماء الطائف » هم .الطبقة « الارستقراطية » المتزعمة في الناس » 
الهروفة بعنجيتها وتكبرها وجبروتها وخيلائها وحسبان نفتها أا هي 
الناس > آتتها الزعامة وراثة او عن مال کسبته ومتاع حصلت عليه . 

فا لجح في مكة اذن حك لامركزي »حك روا ءافخا ن خاو و 
ومنزلة تطاع فيها الأحكام » وتنفذ الاوامر » لا لوجود حكومة قوية مركزية 
مهيمنة ها سلطة على أهل مكة » بل لأن الأحكاموالأوامر هي أحكام 
ذوي الوجه والسن والرئاسة والشرف . وأحكام هؤلاء مطاعة في عرف 
أهل مكة وفي عرف غيرهم من أهل جزيرة العرب . حكمت بذلك العادة 
وجرى عليه العرف » ولا مخالفة للعرف والعادة. فالعرف قانون هل 
E a A E E a‏ 
ونرد على الميئة والنظام » وتحقير للحاكمين واهانة هم ولأتباعهم » وليس 

۷۳ 


لأح. الخروج على أوامر سادات القوم وذوي الحسب والشرف والسن 
والعقل . 

وتحدثنا كتب الحديث والسير عن مجلس في مكة » كان يجتمع فيه ملا 
المدينة » أي رؤساؤها وكبارها » للتداول في الامور والمشورة في شوون السام 
والجحرب» وقد عرف مجلسهم هذا ب «دار الندوة ». وهو مجلس على نط 
حالس الكبار في اليمن » المسماة ب «المزود »» بجتمع فيها كبار القوم من 
ذوي الرأي والحل والعقد » للتشاور في الامور » واتخاذ قرارات » ويحكمون 
ويبدون الرأي باعتبارهم سادة قادة » أما غيرهم من الناس فليس هم الا 
الطاعة والامتثال . ليس مم رأي في اختيار الرؤساء أي رجال الجالس وان 
کان هولاء الرؤساء یتکلمون‌باسمهم‌و یتح دثون‌عنهم »فعضوا لسا هذل 
الوضعمشل رئيس القبيلةنيتشيلەماوتحدئەباسمھاواصدار ا حكام ف 
آفرادها؛» ومع ذلك ليس لافراد القبيلة رأي في إختياره وتعيينه » إا 
ارا غو غا ی بالعرف والعادة ورأي وجهاء القبيلة أصحاب الحل 
والعقب: 

وينسب بناء دار الندوة الى « قصي ۾ . بناها لنفسه حوالي سنة )٤٤١(‏ 
للمبلاد على تقدير بعض المستشرقين . ولكنها ما لبشت ان صارت في ايامه 
اا لقيش يقصدها الرؤساء » ويلجها اصحاب الجحاجات والظلامات › 
حتی صارت قریش لا تبرم امراً فی حروہا امور ھا إلا ہا › وبا یزوجون من 
أراد التزويج » ويلبسون الفتاة درعها دلالة على بلوغها سن الزواج ؛ ويد ثح 
اللواء الى القادة الذين يعينهم ملا مكة للدفاع عنها » فيحمل عنهم رأيتهم ٠‏ 
شعارهم في الحرب . وقي هذه الدار تغاورت قريش فبا تصنع في آمر الرسول 
حین خافوه » وعزمت على قتله ‏ وني هذا الدار اصطف رؤساء قریش في 


ہہ 

)٤۲(‏ ابن هشام « ٩٤/۲‏ » [خبر دار الندوة]» البلاذري ٠» ٥۲/٠«‏ زاد 
المعاد» « ٥٠۲/۲‏ ». «قال الأفشهري ف تذکرته : وهي الآن مقام الحنفي »؛ شرح 
القاموس »۳1۲/۱ .C‏ 
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السنة الابعة من الهجرة ليشاهدوا الرسول وقد دشل مكة ما ۲۳۸ 
شاهدوه وهم يرتجفون حقدا وبغضا »لا شك » لا بلغه مد من عزة في قومه 


ومنعة )4( . 


وقد أوصی قصي بہذه الدار لولده عبد الدار» فصارت له » وانتقلت 
الى ولده» ولم تزل فيهم حتى باعها عكرمة بن عامر بن هاشم من معاوية بن 
أي سفيان » فجعلها دارا للامارة بمكة (). 

وقانون القوم ودستورهم ×« إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقندون » » فهم محافظون على کل ما وجدوه » حریصون على ما کل 
وصل الیهم » لا یریدون له تغییرا ولا تبدیلا » مهما بدا هم في الجديد من 
منطق وح . وفي القران الكريم ايات اخرى ترينا مسك نحبة مكة ورجال 
الملا بحقوقهم وبا ورثوه من عرف مكنهم من اللاًءوفي تمسكهم بها محافظة على 
حقوقهم الموروثة وعلى زعامتهم في الناس . 

فملاً مكة اناس محافظون لا يقبلون تجديداً ولا تطويراً » سنتهم التعلق 
باماضي » وكره الثورة والخروج على العرف والعادة مهما كانت . فالعرف 
جرى الناس عليه ء فلا خروج على العادة والعرف . اما المستهين بالعرف 
احالف لسنة الآباء والاجداد » فيعاقب حتى يعود الى رشده وصوابه » وهم 
باستاتتهم في التمسك بالماضي كيفما كان وبتطرفهم في المحافظةعلى 
العرف » إنغا براعون بذلك حقوقهم الموروثة ومكانتهم الاجتاعية ومصالحهم 
الاقتصادية » فالعرف جعلهم الطبقة الحاكمة بالتقاليد »المحافظة على 


. »ء [عمرة القضاء]‎ ٠٠٤١/۳ « ابن هشام‎ )٤۳( 
(44) Ency. of Islam, Vol. I, P. 918, Caussin de Perceval, 
Essai, I, 235. 
.]٥٤/١[ البلاذري‎ )٠٠( 
الزخرف : الآية ۲۲ وما بعدها.‎ )٤١( 
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مصالحها » استناداً الى العادات . هم يحكمون بهذا القانون الموروث غير 
الملسجل » وعلى الناس الطاعة والانقياد . « واذا قيل همم اتبعوا ما انزل 
لله . قالوا بل نتبع ”ما ألفینا عليه آباءنا . أو لو کان آباؤهم لا یعقلون شیا 
و 

ولذلك عجبت وسخرت حین سمعت ممداً يدعو انه رسول الله » انه جاء 
اليهم والى غيرهم شرا ديزا يدعوهم الى دين الله دين الاسلام » والى 
الاعتقاد بنبوته ورسالته . وكيف يعقل ظهور رجل يدعو الى دعوة عظيمة 
مثل هذه الدعوى . من بين طبقة لم ترث الال الكثير . ولا السيادة والعظمة 
في البلد . ولو كانت الرسالة التي جاء بها الرسول هي من عند رب العالمين 
صدقاً » لوجب على رأيم واعتقادهم نزوما على عظم عن عظماء مكة أو 
الطائف على الاقل ء لا على رجل مثل مد ليس منهم » فالنبوة شرف وسن 
ومنزلةومكانة» والله لا يختار ها إلا من تتوفر فيه هذه الامور › ويتوفر فيه 
العقل والنضج والكمال » ولا يتوفر كل ذلك إلا في السادات والعظماء› 
أصحاب البسطة فى الال والجسم . ذلك مثلهم في الحياة > وذلك منطقهم 
بالنسبة الى القدرة والعقل والعام. 

نعم کان مد من اسر ورثت خدمة البيت والحجيج » ولكنه لم يرث 
مالا وثروة. کان من « بني هاشم « و یکن لن هاشم مال . کانت هم 
مكانة ومنزلة ولكنهم لم يلكوا مالا مثل مال « بني عبد شمس » منافسيهم 
على الزعامة في هذه المدينة الصغيرة » والمال هو القوة والحك . وهذا كان 
خصومهم » وهم من بيت واحد بالطبع ومن شجرة واحدة؛ أقوى منم ؛ 
واگثر نفوداً . وأبعد سلطاناً في مكة وني الحجاز . وههذا أيضا كانت مقاومة 
ها الت و اعرا تة وين الت حل أخه عل الرموؤل من القارية ى 


. ٠١١ البقرةء الآية‎ )٤۷( 
۷٦ 


لعا من تی هات م ا انوا ارقن عل الت :لرام والزوعاء 
الروحانيين ف ذلك العهد . 

CE SLSR e 
بدنانيرهم المضروبة من الذهب الابريز » واشتهر الفرس بدراهمهم‎ 
« (“¢ الملضروبة من الفضة . وعرف آهل بلاد الشام ومصر ب «اهل الذهب‎ 
وعرف اهل العراق ب « اهل الورق » أي الفضة . وكان هدف التاجر في‎ 
حباته ج الدنانير والجصول على الذهب وتکدیسه . والذهب هو الثروة‎ 
. وراس الال وهر الجاه والمكانة ف المجتمع‎ 

وحذق تجار مكة بنقد الدنانير والدراهم»ءففي النقدين المزيف 
الغشوش . والممحو والناقص » وهذا لجا تاجر مكة كما لأ سائر تجار ذلك 
العهد الى فحص الدنانير والدراهم حين مرورها عليهم . وكانوا يلجوٌون الى 
الوزن في الغالب خشيةالنقص في مادة النقد » ويزنون الدنانير والدراهم اذا 
بلخت عدة عشرات لسهولة الضبط . 


ولقلة عدد النقود في العام اذ ذلك » صارت انمانها في التعامل عالية . 
والمالك لمات من الدنانير في جزيرة العرب . كان يعد من كبار الاغنياء. 
وقد قدر رأس مال قريش الذي ساهمت به في قافلتها التى أرسلتها برئاسة 
ای سات والدی سیب ر6 در بغر جهن الف دار وعدت 
القافلة من قوافل مكة الكبرى . كان قوامها )٠٠٠١(‏ بعير» معها عدد من 
الاذلاء والحراس يتراوح من مئة رجل الى ثلاث مئة رجل . ويضاف اليهم 
عدد آخر من الرجال ينضمون اليهم حين الحاجة لمقاومة « الصعاليك » 
وقطاع الطرق . وإذا أخذنا بقول الإ خباريين القائلين بأن ملا مكة أو أكثره 
كان يسهم في هذه القوافل الموسمية الكبرى » عرفنا إإذن قوة هذا المبلغ 
وضخامته بالنسبة الى اهل مكة والحجاز » بل جزيرة العرب فى ذلك العهد . 


VY 


ولم تکن هذه الثروة موزعة توزيعاً عادلاً » فقد كان أبو احيحة مثلاً قد 
اسهم باكبر نصيب في هذه القافلة » يقدر بزهاء ثلائين الف ديار » وام 
رجال آخرون من بني امية بزهاء عثرة آلاف دينار . ومعنى هذا أن أربعبة 
أخاس رأس مال القافلة كان أموياً . أما ملا مكة » وني مقدمتهم الاسرة 
الكبيرة الأخرى› فقد كان كل رأس ماله في هذه التجارة الخمس 
الباقي“). ومن هنا تدرك كيف استأثرت أسر معينة محدودة بالثروة 
واکتنزتما دون الآخرين . 

وهناك أسر أأخرى غنية ثرية في مكة » كانت تشاطر أسرة ألي أحيحة 
اا مخزوم کانوا من أثرياء َة » وكان عبد الله بن جدعان 
من كبار الأغنياء في أيامه . وقداً 
القافلة التى ارسلتها مكة بقيادة ابي سفيان في السنة الثانية من الهجرة ٠‏ ول 
تكن هذه الآلاف كل روتهم بالطبع وقد ذکر أن اباب كان قد أقرض . 
العأاص بن هشام بن المغيرة أربعة آلاف درهم » فلما افلس ولم يتمکن من 
دفع ما عليه له وللدائنین الآخرين » استأجرهاًبو هب » للذهاب مع قريش 
ف مكانه الى بدر على أن يجزي عنه بعثه » وتخلف أو هب . وبيذه 
اة ارام راغا عتكاعل الكر نرا س ار ب 
كان شيعا كثيراً . وقد بالغ بعض المستشرقين » فجعل بعض تجار قريش في 
ازل أضحات اللا ين: 

وک ا ود که ق التجارة »فكانت أم أي جهل تاجرة تتاجر 
بالعطر والطيب » وكانت هند زو أن تیان اجره اجر مح د ک٠‏ 
النازلين في بلا الشآم » وكانت E‏ 


سهم بعض تجار مكة بالاف من الدنانير ي 


(48) Ency. of Islam, II, p. 440. 
.[rvr/r] الطبري‎ )٤۹( 
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للاتجار على حسابها » وقصة ارساها الرسول:ق ارتا مغروفة ي السير ٠‏ ولا 
عاد أبو سفيان من الشآم دون أن تقع أمواله في ادي المسلمين » كانت نسوة 
قريش التاجرات في جملة من التف حوله » لمحاسبته على أرباحهن وما 
صار من نصيب كل واحدة منهن )١(‏ . 

E E O O OT 
ومزخرفة » فرشوها بالبسط وبالاثاث الحسن » ووضعوا على أبواما الستور‎ 
الصورة الموشاة »> وحلى بعضهم جدر بيته بالصور والنقوش وبالةاثيل*)ء‎ 
واستعملوا الأواني الملصنوعة من الذهب والفضة الغاس الستوردة من‎ 
الخارج .أ الأكثرون » فكانت بيوتها من المدر» أو من أغصان الشجر» أو‎ 

من الشعر والوبر » أو ما شابه ذلك > وهي بيوت حقيرة صغيرة لا تقي من 
حر ولا برد » ذلك لأً: نها لم تكن تلك شيئاً > فكانت حالتها مزرية . ووضع 
EN e SAT E E a‏ 

ومتع أغنياء مكة أنفسهم مباهج الجياة المعروفة في ذلك العهد » ورفهوا 
أنفسهم بقدر الاستطاعة » فكانوا يخرجون في الصيف الى الأماكن العالية 
E E E‏ ر 
وكانوا يخرجون الى « الأقحوانه » عند الليط » يتحدثون فيها ا 
ويلبسون الثياب المحمرة والموردة والمطيبة ٠"‏ وينفقون على أفراحهم 
وعلى المناسبات الاجتاعية الأخرى » ويأتون بالقيان » ويشربون الحخمور 
ا ر اراو کی ا و 


Ency of Islam, I, P. 440.‏ )50( 
)۵١(‏ جامع الأصول « ٠٤۸/٥‏ وما بعدها » ء « الباب السابع في الصور والنقوش 
والستور» ذم المصورين » . 
(or)‏ الأزرقي [ص ]٤۸1‏ . 
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المدينة » ومن يقال هم خضراء قريش » أي سوادها". فلم تكن تلك 
شیا > بل كان من الصعب عليها الحصول على خبزها الملصنوع من الشعير. 
لقد كان غنى مكة قاسياً » > غلرظ القلب . فظاً )ا یفکر الا في نفسه .ل 
يعطي أ حداً حقاً » ولا یعطف على ضعیف › ولا یرحم به . کان پأکل أموال 
اليتم ومن لا حول له ولا قوة »لا يونبه ضمیر ولا ر فطبيعي اذن 
أن يكره فقراء مكة ومواليها وأصحاب الشعور والوجدان من الأحرار 
هؤلاء القساة العتاة . 

ونجدفي مكة طبقة لم تكن ثرية ثراء اولك المذكورين › 
ولكنها كانت ثرية غنية بالنسبة الى السواد العظم من السكان. 
يلك بعضها جملة آلاف من الدنانير أو من الدراهم . فهي من 
الطلة ةة الغ رة الوسط »Petite bourgeoisie»‏ ي عرف الزمن 
الحاضر . وتثل المرابيي أأصحاب الال المستغل باقراضه للمحتاجين اليه 
مقابل ربا کبیریترتب عليه › e‏ پتاجرون ن ارج 
بأمواهم او اموا غیرهم | و بالاستدانة ء وأضخايت الأعمال الذين و 
يستخدمون الأيدي العاملة في الانتاج وي ادارة خ رهم آى اداد ة أو 
اللارة أو الال مض الأعبال :ارج مكة 60 والبيعات آي 
الحوانيت . وهولاء عدد من الخدم والعتيد > هم في ملکهم وف‌ذات يمينهم › 
اشتروهم من أسواق النخاسة لاستخدامهم استخدام الآلة في هذا الزمن : 
أي في خدمة صاحب العمل ومن ال الترفيبه عنه. 

وليست مكة مدينة منقجة » تنتج ما تاج اليه تاجرها من حاصل 
زراعي أو منتوج مصنوع » لفقرها وفقر الوادي الذي تقع فيه . وهذا كان 


ت 


.[rer/] جامع الأصول‎ (or) 
(54) Ency. of Islam, IIL, P. 411. 
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تاجرها وسيطاً ينقل من اليمن والعربية الجنوبية مايحتاج اليه أهل بلا 
الشآم والبحر الابيض والعراق من سلع > وينقل من بلاد الشآم 
والعراق ما يحتاج اليه أهل مكة واليمن والعربية الجنوبيةوافريقيه من 
تجارات . ومن هذه التجارة القائة على الوساطة جم أرباحه وراس ماله 
الذې ناه وزاد فيه بنشاطه وبتشغيله بصورة دامُة مستمرة . جمعه من الفرق 
الذي حصل عليه من السعرين : سعر شرائه السلعة من مكانها بسعر 
منخفض » وسعر بيعها في أسواق محتاجة اليها بسعر مرتفع . وكانت أرباحه 
منها مفرطة كثيرة » تبلغ مئة في المئة في أكثر الأحيان »فكان ربح الدينار 
دينارا والدرهم درهما حصل اهل مكة على هذا الربح من تجارة القافلة 
الي تزغمها ايو فان في السنة الثانية من المجرة مثلا » القافلة الى من 
ا حدثت معركة بدر (99; 1 

وفي القرآن ذكر لرحلتين » كانتا لقريش في كل عام : رحلة الشتاءء 
ا الصيف . «لايلاف قريش » إيلافهم رحلة الشتاء والصيف 
فليعبدوارب هذا البيت »الذي أ طعمهم من جوع »وآمنهم من خوف ١»‏ . 


رحلة الشتاء ال اليمن خيت بكرن ا لمو عا : ورج العف ال 
الام وار ا عبارة عن قافلة كبيرة يشترك فيها أكثر اهل مكة » 
کل با يتسر له من مال تخرج ججراسة شديدة وبزعامة رجل ذي بأس 
جديد وشخصية فوية بسكن من البيظرة على« الراس واش رشن 
التصرف في الشدائد والملمات .٠وعلى‏ شخصية زعم القافلة يكون نجاحها أو 
إخفاقها ء ونجاح اهل مكة وإخفاقهم بالطبع . وقد رأينا كيف احتال أبو 
سفيان حينما كان قافلاً بقافلته من بلاد الشآم فغير طريقه » وتخلص بذلك 


(55) Ency. of Islam, II, P. 440. 
سورة قریش‎ (07( 
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من‌المسلمين الذين كانوا ينتظرون وصول القافلة من الطريق المألوف 
للاسنيلاء عليها » ولو تم ذلك » لكانت خسارة قريش بذلك كبيرة بالط . 
ولکن تجار قریش م یکونوا یکتفون بالرحلتين المذکورتين » بل كانوا 
يتاجرون في قوافل صغيرة وف تارات خاصة . فكان منهم من يذهب الى 
العراق الى الحيرة والأنبار » ومنهم من يتجهإلى الأ سواقف ا مواسميشتري 
و اوی ا و ی و 
الى اليمن . وقد ذكر أهل الأ خبار اعدد م الا عاص والانی :داروا 
هذه الأماكن وتاجروا معها »> وكانت لكل من الفريقين صلات بالفريق 
الآخر» وعقود ومواثيتق مع المشايخ الذين تمر قوافلهم بتلك الارضين › كما 
بينت ذلك في الجزء الثامن من هذا الكتاب : تاريخ العرب قبل الاسلام . 
وقد تعام هوٌلاء التجار كثيراً من البلاد الي تاجروا معها » ولوا منها 
الطرائفوالتجارات‌النفي لنفيسة التي يقبلعليهاالأغنياء وأهل الال من آهل 
مكة وغيرهم ونجد في كتب اللغة أسماء أثاث وأدوات ترجع إلى أصول 
اعجمية › فارسية ويونانية وسريانية وهندية وحبثية » وهي بالطبع دليل 
واف ال فلا ال بخ هما زال حياً مستعملاً حتى الآن . 
و يكتف بعض أغنياء مكة بالا تجار والتجارة » بل وجهوا أنظارهم 
شطر الأرض » فساهموا مع رؤساء الطائف في غرس الجر شل الأعناب 
والفواكه › وني تأجير المزارع أو رهنها . وبذلك زادوا في ثرائهم » وحصلوا 
الطائف مصيناً مم » يقضون وقتاً طيباً فيه » ويتخلصون فيه من حر مكة 
ولظى؛ الخزازة النبعثة من الصخور الجرد المتوهجة . 
واستغل تجار مكة الأعراب المتصلين بم والمزارعين » فأقرضوهم الال 
بربا فاحش » أو بشراء حاصسل عند نضجه » وقايضوهم بضاعة ببضاعة › 
فربحوا ریا خا اء وسطرا نودم علب ورتوا ا ا 
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القبائل با هبات والقروض » للتأثیر فيهم وکسب ود هم وحماية وا 
مرورها بأرضهم . وبذلك وصلت قوافلهم اسان الى ا 
وتكريت وهيت في العراق » والى غزة وبصرى ومواضع أخرى من بلاد 
e‏ اتفاقیات a‏ الرين ت الغخساسنة حلفاء الروم . 
وعالا بالأحوال الإقتصادية ف از ره له خبرة a‏ بالأسعار 
العالمية . ومن يدري؟ فلعل فيهم من كان يجيد اللغات الأجنبية مثل 
الفارسية واليونانية والسریانية بحر مجیئھم الى بلاد یتکام کثیر من سكا 
اللغات › . ورا کانوا یتکاتبون معهم 

e A‏ ة حرمة مدینته وو جود البست الجحرام فيهاء فحصن 
نفسه بتلك الحرمة » وأمّن على حياته وعلى تجارته بقضل رب البيت » فكان 
إذا سافر أو قام بتجارة علق بعنقه وبرقاب إبله لحاء من لحاء شجر الحرم » 
Ts‏ رجع ودخل الحرم › > قطع 
ذلك اللحاء من رقبته ومن رقاب E‏ وهکكذا استغل ثري مكة 
قدسية مدينته أقصى ما في استطاعته من ا > واستفاد منها أعظم ' 
فائدة . 

والعظماء أصحاب الجاه والنفوذ والمال والحسب » هم عقلاء القوم 
ولسانہم » ما يقولونه جيل » وما ينطقون به حكمة وقول مطاع . آما السواد» 
فانہم » کما يتبین من القران الكريم » تبع > لا رأي هم ولا كلمة ولا قول 
مسموع » يتبعون ما يومرون به » ويطيعون سادتہم وكبراءهم » لا بسبب قلة 
عقل فيهم » وغباوة طبيعية ولدت اصيلة فيهم » بل بسبب اجتاعي كان 
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ثافدا ذلك الد شا وعضف ابع وصف في هذه الآيات » آية 
الأحزاب 1۷ : « وقالوا : ربنا إنا آل اھا ا وا 
السبيلا . ربنا آنهم ضعفين من العذاب » والعنهم لعناً كبيرا »» وآية المومن 
۷ :«فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لك تبعاً » فهل انتم مغنون 
عنا نصيبا من النار »» واية سبا ۲ : « وقال الذين استضعفوا للذين 
استکبروا : بل مكر الليل والنهار » إذ تأمروننا أن نكفر بالله » ونجعل له 
اندادا » . 

والعظمة عندهم هي في الجحسب والنسب والمال وال جاه . آباء الرجل 
بضاعته » ورأس ماله في التباهي والتفاخر في الجتمع : يتخايل بهم على 
الناس » ويتفاخر بفاخرهم على غیره من اهل بلده . فإذا جلس في مجلس 
تعاظم بتعاظم آبائه واجداده » وتفاخر ہم > وإذا دخل ناديا > اجلس في 
اوضع الذي يلائه » أي في المكانة التي يتمتع ا عند الناس بحسب نسبه 
وحسبه . وإذا تقدم عليه أحد دونه صيتا وشهرة في الآباءوالاجداد › ثار 
و > عاداً ذلك إهانة له وللأعراف الموروئثة المقدسة التي بحب الا تعس 
8 اللات س ها غر عفن عل ب ا 
والأخداد والا خاب والأنساب » حتى صار هذا التفاخر سمة من سمات 
الجاهلية الممقوتة » وحتى هى عنه الإسلام > وذم المتباهين بأبائهم 
وباجدادهم السائرين على سنتهم > المتخذين إياهم قدوةء کما ورد ذلك في 
مؤاضع 0 ا 

وولاء العظماء الكبراء أصحاب ال جاه والمكانة والرأي مشية خاصة ء 
وهيأة مصطنعة في المي » اصطنعوها لتكون همم علامة فارقة تيزهم عن 


(۵۸) جامع اشرو ا تارمل ن ا « ۲٤۷/۱۱‏ وما 
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بقية عباد اله » ولتجعلهم فوقهم حتى في السير والمثي » > فلا یشبهون غیرهم 
من العامة السواد. فكان أحدهم إذا سار» > شمخ انف وسار مختالاً 
خا حجر إزاره بطرا وخيلاء وکبراً وخا و کان یتحدی 
المارة في بلوغهم المقام الذي بلغه . والى هؤّلاء المتعجرفين المتكبرين وردت 
الإشارة في الآية الكرية في الاسراء (۳۷) :« ولا تمش في الأرض مرحاًء 
إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً ». وفي آية لقمان (۱۸) :« ولا 
تصعرخدك للناس ».ولا عقي ف الأرض مز حا إن آهل ب كل تال 
فخور ». وفي آية النساء )٠٠(‏ :« إن اله لا بحب من كان محتالاً فخوراً «. 
وني مواضع أخرى من القرآن الكرم » كما أشير اليهم والى عجرفتهم 
وغطرستهم في کتب ال 

وکان من سمات هؤلاء المتعجرفين المتغطرسين المتباهين بالأحساب 
والاأنساب» طعن بعضهم بعصا في الحلب والتسب : فبلد بضاعة روسائة 
التفاخر والتباهي باضي الأسر وباضي الآباء والأجداد » وقدر الإنسان 
فة بقار ماخرو و ل ادوا lae‏ 
ا حدهم الآخر وثلب احدهم نسب الآخر وطعنه فيه . وهو ت يؤدې الى 
الغيبة والنفاق والشم ‏ ثم إثارة القلاقل والمشكلات . فكان أحدهم يلمز 
الاجر ويره ا لقاب هروا ومخرية طهر فة عل حص ةمان 
الجتمعات الصغيرة الجاهلة الفقيرة في هذا ا . وقد لاحظ الرسول ذلك . 
وعد N E TO‏ ونہى عنها . ورد هذا النهي 

في القرآن الكريم وورد في الحديث . 


(۵۹) راجع فهارست القرآن فیا يتعلق ہذا E‏ 
)٩۰(‏ جامع الأصول [١١/ءء۲]‏ (في الكبر والعجب). 
(1۱) جامع الأصول .)۳١۱/۱۲(‏ 
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ول ينفرد السادة أشراف مكة عن الطبقة الدنيا من أبناء بلدتهم بالمشية 
المذكورة وحدهاء بل تيزوا عنهم بطريقة كلامهم أيضاء فکانوا إذا 
تكلموا » تكلموا بنبرة خاصة تشير الى التعاظم والترفع »> وبصوت مرنفع 
عال یدل على ارتفاع منزلة المتكام عن منازل سائر المتكلمين والسامعين . 
واقناعهم هو برفع الصوت . وقد أشير الى ذلك في القرآن الكريم كذلك في 
الآية الكرية في سورة لقمان )٠۸(‏ : « واقصد في مشيك واغضض من 
صوتك › إن أنكر الأصوات لصوت الحمير » . 

والسواد الأعظم فقير الحال » لا بيلك شيا > يعيش على حساب الطبقة 
العالبة والأثرياء » مقابل خدمته ما وتأدية ما تطلبه منه . وهم طبقة كبيرة 
واسعة بالنسبة الى سادات قرش » فقد كان في ملك بعضهم عدد کبیر من 
الخدم والأرقاء يقومون بخدمتهم في مقابل إعاشتهم وبقائهم » وقد كان بعض 
سادتهم في غاية الغلظة والقسوة والشدة عليهم » فإذا عجز الرقيق وتقدمت 
به السن ولم يبق في إمکانه القیام بعمله کسابق عهده » آهمله سیده وترکه 
وثأنه » وهذا ما أثر بالطبع في نفس هذه الطبقة » وجعلها ترجو من أآهتها 
E‏ الوضم » لتتحسن حاها » ولتتمكن من تحصيل قوت على 
الأقل . 

وهذا الفقر أيضاً هو الذي دفع الفقراء وأصحاب الدخل المتوسط الى 
الركض وراء الميسر والأزلام ومضاربات القمار كما يفعل أمثالمم في الزمن 
الحاضر» طمعاً في الكسب والربح » وأملا في إصلاح الحال» وإلى واد 
البنات خثية إملاق » وغير ذلك من عادات تكونت فيهم من فقرهم 
وإملاقهم . وقد اشير الى بعضها في القرآن الكرم وفي الحديث . ولضررها 
هذا نزل الأمر بتحريها في الاإسلام. 

وبلدة مثل مكة مقدسة ومتاجرة وعاصمة للغقافة وللحياة الدينية وها 
إتصال بالخارج » وبأرقى الأماكن بالنسبة الى ذلك العهد لا بد أن يكون 
بین سکابا حماعة من المقفين ومن الباحثين في أمور الدين ومن القراء 
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الا والواقفين على أخبار العام وعلى الحركة العلمية في الخارج . أما ما 
نجده في کتب اهل الخبار من أخبار تفيد قلة عدد القراء الكاتبين وتفشي 
اجهل في مكة وف الأماكن الأخرى من جزيرة العرب» وأمتال ذلك» فإن 
الحديث في ذلك يخرجنا عن صلب هذا الموضوع › > ويد خلنا في موضوع لا 
علاقة رئيسة له ذا البحث› »على أتني قد تكلمت في هذا بتفصيل وإفاضة 

في القسم الشقاني الخاص بالجاهلية من تأريخ العرب قبل الإسلام . ثم إن 
اخغاز الأخباريين هده لا تتفق ي ما نجده في القرآن الكريم من وقوف 
القوم على أساطير الأولين وعلى أخبار الماضين وعلى أحوال الدنيا في ذلك 
الزمان » ومن إحاطتهم بالقراءة والكتابة والمعرفة» بدليل ورود 
مصطلحات وألفاظ فيه » لا يكن وجودها أبداً في لغة قوم ليست هم عام 
ومعرفة بالقراءة والكتابة > ولا جماعة من القراء الكتاب . وكيف يعقل 
ورود ألفاظ ومصطلحات ذوات مدلولات علمية وثقافية في لغة العرب 
وخاضة في القرآن الكرم وفي معرض نخاطبة قوم ظهر الرسول بينهم وجاء 
لإرشادهم مشل قرطاس و ومداد وأقلام وصحف و 
« يقرؤون الكتاب »» واكتتب وقلى وقرأه وتتلى وتخطه وكتب والحكمة 
ويعام والعلم وتعلمون وعم وعالمون والعلماء » لو لم يکن هم عام معاني هذه 
الكلمات وبدلولاتها وإدراك تام لمعانيها ومرادها؟ ثم إن في أخبار 
الأخباريين اشارا تناقض زعمهم المذكور » وذلك كما شرحته في مکانه من 
كاي عل اللوابي اققافة للعرج ل السلا 

ووجد بين الموالي والأجانب القيمين في المدينة ومكة من كان يحسن 
الكتابة والقراءة بلغة قومه » ويقرأً كتبهم » فكانت في المدينة مدارس 
« مدراش » تفقه فيها اليهود أحكام دینهم » وتضر هم کتبهم » وتقص 
عليهم ما ورد في کتب أحبارهم من قصص وتفاسير في أحكام ديانة يهود . 
وقد بقيت قائة حتى إجلائهم من الحجاز إجلاء جماعياً في خلافة عمر. 

وقد كان هولاء يذيعون قصصهم بين أهل المدينة » ولعلهم كانوا يقومون 
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بالتبشير في اليهودية أيضاً طمعاً لتكثير عددهم » وتقوية مركزهم » بعد أن 
تمکن عدد منهم من تهويدِ أناس من العرب في اليمن » ومن تكوين جالية 
هودية قوية فيها »› E‏ حكومة متهودة نكلت بنصارى ران . 

وکان الیھود › کما تقول کتب الحديث والأخبار » يقولون بقرب ظهور 
رجل منهم ية إل الك وینتقم من أعدائهم » يخوّفون به العرب» 
ویرجون أن یکون ذلك اليوم قرا . وكان اليهود أصحات ملك ومال 
ونفوذ في منطقة المدينة الى جنوب فلسطين . 

ولا بد أن يكون لأهل مكة عل با كان يقع خارج جزيرة العرب من 
حوادت » ولا سیا العراق وبلاد الثم . کف لا یکون مم عل ا کان جري 
هنالك » وتجارهم كانوا يسيرون قوافلهم الى تلك الأحاء للإتجار » وكانت 
سفن الجحبشة والروم تقصد سواحلهم الغربية والجنوبية للإتجار» وسفن اهند 
والفرس تقصد السواحل الشرقية . فلا بد أن يقف هؤلاء التجار على ما 
کانوا یرونه من تطور هناك وعلى ما كان يحدث في تلك الأرضين من 
A OEE‏ من إخوانهم عرب العراق وعرب الشآم أخبار الفرس 
وار الروت وتطورات الأحداث في العام ورا ما 
السفن القادمة إليهم أخبار إفريقية وأخبار الهند والسواحل المقابلة 
لسواحل العربية الشرقية . وفي تذكير القرآن الكرم قريشاً بغلبة الروم في 
(سورة الروم) » دليل على وصول خبر تغلب الفرس على الروم الى قريش › 
وإلا لم خاطب القرآن الكرم قريشاً به » منذراً إياهم بأن انتصار الفرس 
ا ا > وأنه مهما طال فلا بد أن يعود الروم › > فیتغلبوا على 
خصومهم » ويسترجعوا ما خسروه » ولذلك فلیتدبر رجال قریش » ولیعتبروا 
ذا الحادث العالي الخطير. 

ووصف القرآن الكريم الأعراب» أي البدو سكان البادية › بالغلظة 
والقسوة والشدة وبانتهاز الفرص . جاء في الآية :« ومن الأعراب من يتخذ 


AR 


ا ينفق مرا ويتربص بك الدوائر » عليهم دائرة السوء» وله سميع 
علم » ووصفوا في آيات أخرى بالنفاق :« الأعراب أشد كفراً ونفاقاً : 
اجر ال فوا دروو ال اله على رسوله والله علم حکم )" . 
« ومن حول من الأعراب منافقون ( > كما وصفوا بالانتهازية 
وبالتربص : « سيقول لك الخلفون من الأعراب : شغلتنا أموالنا وأهلوناء 
فاستغفر لن یقولون بألسنتهم ما لیس في قلوہم . قل : فمن يلك لک من الله 
شیئاً إن اراد بک ضراً او اراد بک نفعً؟ بل کان الله با تعملون خبيراً بل 
ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى أهلييم اشا ورین دلكدی 
قلوب » وظننتم ظن السوء » وكنتم قوماً بوراً » . « سيقول الخلفون إذا 
انطلقتم الى مغانم لتأخذوها : ذرونا نتبعک » یریدون أن یبدلوا کلام الله » 
قل : لن تتبعونا » كذلك قال الله من قبل فسيقولون : بل تحسدونناء بل 
NEUE E‏ 


ولوضع الأعراب الصعب في البادية » وفقرهم وإنقسامهم على أنفسهم 
الى قبائل وعشائر لضيق سبل المعيشة في الصحاري دخل كبير بالطبع في 
تكوين هذه العادات في نفوسهم . إنها طبائم لم تخلق فيهم خلقاً » وإنغا نشأت 
وتكونت فيهم نتيجة هذه الظروف التي يخلق e‏ فیھا › وا ينشوٌون . 
فضيق ذات يدهم وفقر أرضهم وقلة خیرامم كل ذلك جعلهم يقظين 
حذرين » منتهزين الفرص مع الغالب على وراء الغنيمة » والغنيمة 
هي الرزق الطيب الوحيد الذي يقع في أيديم والذي يكن أن يحصلوا 


(1۲) التوبة : الآية ۹۸. 
(1۳) التوبة : الآية ۹۷ . 
)٤(‏ التوبة : الآية ٠١١‏ . 

)٠١(‏ الفتح : الآية ١١‏ وما بعدها. 
)17( 


1 ) الفتح الآية ٠١‏ . 


۸۹ 


عليه . إنهم حذرون من أهل المدرء لا يثقون بهم . وهم يحسدونهم بالطبع ل 
منحتهم الطبيعة من نعم وخيرات › وقد تعود أهل المدن والقرى إستغلاهم 
والإستفادة منهم . وهم لا یلکون من سلاح يقاومون به اهل المدن إلا سلاح 
الغارات إن ساعدمم الظروف وشجعتهم عليها » وإلا فبترضيتهم وبإاظهار 
النفاق مم » والقنوع با حصلون عليه منهم » وليس لمم من سبيل غير ذلك . 
وغلظتهم هذه وجفاؤهم وأعرابيتهم » لم تكن خلقاً خلقوا وجبلوا عليه » 
وإنغا هى حاصل هذه الطبيعة الصحراوية > وحاصل الإنعزال بعيدا عن 
الحضر ني البادية » فنشاً هذا الفرق بين الحضري والبدوي ولولا ذلك لا 
كان هنالك فرق . 

ولم تشاهد مكة غزواً أو فتحاً » قام به أجني » إلا غزو الحبش لحاولة 
الإتصال بالروم حلفائهم » والسيطرة 'بذلك على العربية الغربية » أو على 
جميع جزيرة العرب فما بعد . ولو تم ذلكءلكان معناه خضوع هذه النطقة 
المهة المسيطرة على أخطر منطقة مائية ذات أهمية في التجارة البحرية 
لسلطات نصرانية . ومؤدى هذا نزول ضربة قوية مؤثرة على رقاب أعدائهم 
ف العقيدة وني السياسة الفرس الساسانيين أصحاب المعسكر الشرقي في 
اا الوا EE ENS a AS‏ 
نتت وفوف اهل OEE‏ جو الجرارة المزودة بالأسلحة 
الفتاكة الت فتكت بهم وهزمتهم » بل بسبب قيام عامل آخر لم يكن لأهل 
مكة دخل فيه هو إنتشار واء خبيث بين ابش » فتك فيهم »> وأهلك 
أكثرهم واضطر الناجون منه المتغلبون عليه الى الفرار . وكان ذلك في السنة 
الي عرفت عند مكة ب «عام الفيل » . 

وکأن هذا الغزو الخاسر» كان إنذاراً لأهل مكة » بوجوب التيقظ 
والتهيو » لا لطرد الحبش عن مكة وعن كل مكان من جزيرة العرب » بل 
لطر كل غريب ها ع لر راه اة ر با وجل س هد الفريه 
هي رسالة مد رسول الله . 


لقد حاول الإسكندر الأكبر السيطرة على العربية الغربية » وني ضمن 
هذه المنطقة الحجاز ء فلم يفلح أسطوله في التمكن من السواحل الجنوبية 
والتفافه نحو السواحل الغربية » ولو تمكن من ذلك واو 
المواطن البعيدة عن الساحل » لكان لجزيرة العرب تأريخ آخر. وحاول 
القيصر « اون » الإإستيلاء عليها بعد ذلك » للإتصال بالعربية السعيدة 
والسيطرة عليها وعلى المحيط المندي بعد ذلكء ولكنه لم يتمكن كما 
رايا > وحاول البرتغاليون الإقتداء بفعل الحبش فلم ينجحواء وهكذا 
كتب لمكة ألا تطأها أقدام الغزاة في الجاهلية وفي الإسلام. 

وخلاصة ما يكن أن يقال عن مكة في أيام الرسول أا كانت مركزاً 
مهماً في الحجاز » ذا قدسية خاصة » وذا مكانة كبيرة في عال امال والتجارة 
في العربية الغربية لذلك العهد » تتحك فيها مظاهر الجاهلية من التفاخر 
تالاستابت والأحساب والمال وال جاه »> وتسيطر عليها نزعة استبداد القوي 
بالضعيف» وسيطرة الغني على الفقير . 

أكتفي بهذا الموجز عن أحوال مكة وسكانما ء لأدخل الى فصل جديد 
في مبلاد الرسول ثم في مبعثه وهو في الأربعين من عمره. وقد أوّاخذ على 
إهمالي البحث في أمور كثيرة كان من الواجب ذكرها عن الجاهلبين 
بتفصیل . زان اد كر ف اة أن ا الكات بأجزائه هو 
إستمرار وصلة لأجزا ء کتاي : « تأريخ ح العرب قبل الا سلام »» وني لذلك 
اکتفیت ما ذكرت فيه عن إعادته في هذا الكتاب . فمن اراد التوسع 
والتبسط » فعليه الرجوع الى هذا الكتاب . 


۹۱ 


الفصل الثالت 
فن ادك ال اعت 


والني العرلي هو ممد بن عبد الله بن عبد المطلب » وهو عبدالله 
ورسوله » وني وبشر مثل سائر البشر. وهو لا E Cl a‏ 
النبوة ونزول الوحي عليه » فقد ورد في القرآن الكري :« قل : إا أنا بشر 
مثلک > يوحي الي آنا إلمج له واحد 4 

وعلى هذه الآية وبوحيها يجب السير في تدوين السيرة النبوية وتأريجخها ء 
ولو سار امرخ بوجبها وبموجب وحي آيات القرآن الأخرى » لجنب نفسه 
الوقوع في المزالق والماخذ » وجعل السيرة النبوية سيرة حية : سيرة ني 
مرسل بالمعنى الإسلامي الصحيح الذي نجد روحه في الآية المذكورة › ولو 
جنب أصحاب السير المتأخرون سيرهم القصص الإسرائيلي الذي أدخل على 
السيرة وعلى الإسلام » والذي لا يتفق مع هذه الآية ومع أحكام القرآن » 
اراو وج ا ا ھی ای کی ا چ 
اكرون كا رى كايا واراد اعات كيرا أل الاسام وروا 
بها التشكيك بصاحب الرسالة وبالمسلمين . 


ا ع ا 


.)۳٠/١( » البلخي » كتاب البدء والتأريخ‎ . ١١١ الكهف : الآية‎ )١( 


۹۳ 


كان من « الإساعیلیین « »[shmaelites»‏ » وقد اُنذر قومه بالعودة الى 
دين آبائهم E E‏ »» ووعدهم بالفوز e‏ هذا امرخ 
e‏ ا E EEE‏ 
ولفظة عمد » من أصل « حمد »» ومن هذا الأصل : أحمد وحامد وماد 
و جمد و حمد خم « دصغبر جل ) ومود وما اکل ذلك من ا 
وقد ذکر الخباريون اسماء عدد من الجاهليين عرفوا ب رر مد ) » 
ونصوا على اناا سنحة أو أكثر من ذلك عرفوا ا (( . وورد هذا الأسم في 


(2) Chronicle of Sebeos, Petrograd, 1879, p. 104 ff., Ency. of 
Reli. and Ethi., 8, P. 872. 


(3) Ency, of Reli. and Ethi., Vol. 8, P. 872. 


.CIVT/Y» الطبري‎ ›»» ١١۵/٤ « اللسان‎ (<) 


(ه) من سوا بذلك : مد بن سفيان بن مجاشع التميمي » > ومد بن عنوازة الليثي 
الكناني » ومد بن بلال بن «عقبة بن أ حيحة » الجلاح دالأوسي احد بني جحجي »ومد 
بن جر اين مالك ا جعفي ا معر وف بالشويعر »ودين مسلمة الا نصارياً خوبني حارثة » 
ومد بن خزاعي بن علقمة › »> ومد بن حرماز بن مالك التميمي » اللسان ›)٠٠١/٤(‏ 
تاج العروس « ۳۳۹/۲ »» ابن دريد ؛ الإشتقاق (ص ٩‏ وما بعدها) › ابن سعد : 
الطبقات ]۱/١[‏ [ ص ١١١‏ ] ۰« وذكر بعضهم : أنه لا يعرف في العرب من تسمى بهذا 
الإسم يعي مدا قبله إلا ثلاثة » » السيرة الحلبية « ۹٠/١‏ »> المحبر « ص ٠١١‏ » 
الروض الأنف « ٠۰۵/۱‏ وما بعدها »» أنساب الأشراف » الجزء الأول « تحقيق 
الدكتور عمد حميد الله ٠»‏ إخراج معهد الخطوطات بجامعة الدول العربية ودار 
امعارف » القاهرة ٠۹0١‏ - الصفحة 0۳۸ » - « وقد عد بعضهم ممن سمى بمحمد ستة 
عش » ونظمهم في قوله : 


٤ 


كتابة جاهلية0 . ووردت لفظة «مدة » إسم عل للنساء في «كتاب 
(The Syrian Book of Himyarites ija |‏ « کھا وروت ف کتابات 
عربية جنوبية لفظة «يحمد » في أسماء علمية مركبة تركيباً إضافياً أو 
مزجيا“) . ولفظة « جمد » سه لرجال ولقبيلة في بعض كتابات الصفويين . 


وأما 'النص الجاهلي. الذي .ورد فيه امم رجل يدعى. « عمد »> فهو 
a‏ : « نفس عمد بن ذت وسعت . وليقمعن عثتر دي 
و ٠ E‏ قبر مد بن دات وسعة « واسعة ». وليقمعن 
« الاإله » عشتر من « الذي » يزیله ». ولفظة « شتر » من الألفاظ الواردة 


ق السو سا يان غه نن فل ع ا لی شف فن 
اين البراء جاشع ضن ربيعسة م ابن مسلم جمدي حر ماي 
ی ون اا ا ا ا و 

وان الاح مخ الاسيدى باقن لن وک ةا شمان 

قال بعضهم : وفاته آخران لم یذکرهما . وهما: محمد بن الحرث ومد بن عمر بن 

ل بم أوله وسكون المعجمة وکر الفاء ثم لام . ووقع النزاع الكثير والخلاف 

الشهير في أول من سمي بذلك الاسم منهم . أقول : وقي شرح الكفاية لابن اهام ویک 

آم کراس ر عل آرت ار ار ای : > سمع ذلك من بعضهم »› فاقتدی به في 
ذلك طمعاً فيا طمع فيه . ٠.‏ والذي أدرك الإسلام من تسمى باسمه عليه السلام : مد 

بن ربيعة وممد بن الحرث وممد ب بن مسلمة » وادعى بعضهم أن تمد بن ن¿ مسلمة ولد بعد 

مولد الني صلى الله عليه وسم بأكثر من خسة عشر سنة . وقد ذکر ابن ن الجوزي : إن 

اول من تسمى في الإسلام محمد : مد بن حاطب ٠»‏ السيرة الجحلسية « ۹۸/١‏ »› 

الآثار الباقية للبيروني « ۳۸/١‏ ». 

(6) Corpus Inscriptionum Semiticarum, Paris IV, T. IH, P. 104. 

(7) Shorter, P. 391. 
(8) Rep., Epi Semi, VII, P. 422, VII, 442. 
(9) C-I-S-, IV, II, P. 104, Num. 420. 


۹۵ 


A e .‏ )۰ ن 0 1 
ف العبرانية وني لغة بني إرم" . وهي تعني القطع في عربية القران 


() 

الكرم 
وقد عثر على حجر حفرت فيه صورة فلاح يحرث أرضاء وقد كتب 
تحت الصورة هذه الجملة : « نصب يحمد قشفنقن وخرت وخل e‏ . ويظهر 


ay,‏ الأسم كان معروفاً 
في اليمن قبل الإسلام » وهو إسم قريب من إسم خمد 

وتذكر كتب السير أن عبد المطلب هو الذي سمى الرسول مدا » سماء في 
يوم سابعه » أخذه » فدخل به الكعبة › e E‏ > وف 
هذا اليوم عى له على عادة العرب في ذلك العيد . وتذكر أيضاً أن قريشا 
e‏ : سميته مدا 2 : ما هدا 

من أسماء آبائك! قال! أردت أن يحمد في ا E‏ 

و «العقيقة » من العادات التي کان یراعیها الجاهليون حيبن ولادة 
مولود هم و فاو ى ال امات خن لاد الل وق هدا اليم 
ES‏ بوا العقيقة ويحلقون شعر الطفل أو بعضه » 
ومسحون شعر الطفل الباقي أو رأسه بدم العقيقة » ثم يعلنون عن اسم 


)٠١(‏ امصدر نفسه. 

(۱۱) تا ج العروس الجزء الثالت مادة «شتر »> وكذلك بقية معجمات اللغة . 

U ۲(‏ العرب قبل الاإسلام « ۱۹٤/۱‏ » 

Rep-Ebi-, VII, p. 422, VII, p. 442. 

(۱۳) ابن قم الجوزية : زاد المعاد في هدی خير العباد (۱۹/۱)ء 
کک الجحلبية ۹٤/١(‏ وما بعدها) › الروض الف ٠١١٦/١(‏ وما بعدها) » سير 

بن هشام ۱٦۹/۱(‏ وما بعدها) . 

)١ ٤(‏ الإشتقاق (1 1( »تريخ الإسلام » للذهي « ٠١/۷‏ وما بعدها »» تفسیر روح 
المعافي« .C YP/4‏ 


۹٦ 


المولود . وهي من العادات الجاهلية التي أقرها الإسلاء“. 

ومد بالاجماع من أسرة تعد من خيرة أسر قريش » ها الزعامة الدينية 
E GT‏ > ولكنها 
م تكن من الأمر لغنية . وقد ظهر فيها رجال كانت هم رئاسة قومهم » 
ود کرت هم اا عديدة وأعمال كثيرة ة في مكة. ها صلة بالسيت 
ارام والدية يك ذلك اه نازر 


وقد ورد اسم الني في أربع سور من سور القرآن الكرم » هي : آل 
عمران » ll‏ ومد » والفتح » وكلها سور مدنية . وقد اتءخذ بعض 
الستشرقين ذلك حجة على الرسول لم يكن يعرف قبل الجرة محمد » لكن 
باسم آخر٬‏ فذهب « شرنکر a « Sprenger‏ الى أن لفظة « عمد » ل 
یکن اض عا ارول > وإغا اتخذه بتأثير قراءته للإنجيل وإتصاله بالنصارى . 
وق اد هذا الرأي مستشرقون آخرون'" . حت ذهب بعضهم الى آن 
الرسول كان بحسن اليونانىة» وأنه اد ا « مدا » من « بارقلط 
Parakletos‏ » الواردة في إنجيل يوحنا والمترحمة ب «منحماناء منحمنا 
Manhamana‏ » في الارامية . وذلك كما سنرى بعد قليل . فلما وجد 
البشارة بظهور « البارقليط »» أي « المنحمنا » » يخرج الناس من الجهالة 
والضلال الى الصراط المستقم » أخذ اللفظة السريانية وتمسك بها فادعى أنه 


)٠0(‏ صحيح البخاري « ۵۹۲/۳ »۰ « سمعت رسول الله » صلى الله عا بسي 
يقول : مع الغلام عقيقة » فأهريقوا عنه دمأء وأميطوا عنه الأذى » >٠‏ 
« ۲۵/۱ ». 
Wullhausen, Reste, S. 174, Smith, Kinship, p. 152. Shorter,‏ 
S.34.‏ 
Ency.of Reli, and Ethi, Vol.8, P. 873.‏ )16( 
Sprenger, I, S, 155 ff. Noldeke, I, S, 9, anm, I.‏ )17( 


۹۷ 


هو « المنحمنا » وصّر اللفظة ممداً » وألقى على لسان الإنجيل - كما زعموا 
N O‏ 

وقد تطرق « كيتاني » الى الروايات التي أوردها أهل السر والاخار 
عن إسم النبي » وتطرق كذلك الى المواضع التي ورد فيها اسم الرسول (ممد) 
ي القرآن الكرم » ثم انتهى الى أن من الصعب البت في الإمم الذي أطلق 
على الرسول يوم ولد وأيام طفولته . وهو في ذلك متابع ل « شبرنکر »»› 
الذي يستند الل رواية صاحب السيرة الحلببة ٠‏ كنا سترى فيا بعد 

وت اشد عر وا ماله من المستشرقين الى السور المدنية المتقدمة والى 
خبر ورد في كتاب : « إنسان العيون في سيرة الأمين وا أمون » المعروف ب 
« السيرة الجلبية » هذا نصه: « وفي الإمتاع : لا مات قم بن عبد المطلب 
قبل مولد رسول الله صلی الله عليه وسم » بثلاث سنين » وهو ابن مع سان 
وجد عليه وجدا شدیدا . فلما ولد رسول الله صلی الله عليه وسل › سماه : قم 


چ اج هاه آمنة : أا رأت في منامها أن تسميه ممدا. فسماه 


زالار شيف وقد از صاب البيرة ا لمليية ننه الى ضعفه + وهر 
لا بوثی به . ول یعباً به کبار الرواة » ما یدل على عدم صحته في نظرهم » أو 


e 


(18) Noldeke, I, S, 10, Hartwig - Hirschfeld, New Researches 
into the Composition and exegesis of the Qoran, London, 1902, 
P.33,f. 139, Caetani, .1nnali, I, 151, Bethge, Rahman et “hmad 
Bonn, 1876, P. 53. 

(۱۹) حسين جاهد : إسلام تأريجخى « ۱ » « نوط ۱ » استانبول ۱۹۲٤‏ . 

. [باب تسميته صلى اله عليه وسل مدا وأحد]‎ ]٠١/١[ السيرة الحلبية‎ )٠١( 


۹۸ 


واستندوا الى حدیث آخر يتصل سنده بابن عباس » هذا نصه: 
« إسمي في القرآن أي كالتوراة محمد وني الإنجيل أحمد »“. 

وقول مشل هذا »لا يمكن أن يعتد به . فقد عرف الرسول ب « مد » فى 
جع أدوار حياته . عرف ہا بمكة أي قبل هجرته الى یشرب کیا عرف ا 
بعد هجرته ای المدينة . حتى الجاهليون عرفوه بها » ودعوه بها في مخاطبتهم 
وف جام له نابایب ن دل ی ارمام چا ووردت: ی جد کن 
العهود والمواثيق . وفي كتاب الله وردت علماًء غير معرّف . ولو كانت صفة 
له » لعرّفت بأداة التعريف . ولم يشبست أا من النعوت المنقولة عن أصل 


(TT). 


ودي أو ریاف 

ونجد في كتاب الصلح الذي عقد بين الني والمشركين في أمر اهدنة بعد 
الحديبية » دليلاً واضحاً صرحا يفند زعم « شبرنكر ». ولو کان هناك أُدنی 
شك في اسم النبي » وكان الرسول قد تسمّى « محمداً » في المدينة » لرفض 
« سهيل بن عمرو » مثل قريش ومبعوثها قبول هذه التسمية الجديدة.. 
ولدعاه بات القدم ققد اعارص« مهيل غل الى ٠ق‏ استعفال اليل 
والمصطلحات الإسلامية » مثل جلة (بسم الله الرحمن الر حم)» الي اعترض 
اعترض على استعمال جملة : « هذا ما صالح عليه مد رسول الله » بقوله : لو 
شهدت انك رسول الله لر أقاتلك » ولکن اكتب اسمك واسم أبيك فكتب : 
«هذا ما صالح عليه ممد بن عبد الله »أ . 


.]۹۸/١[ السيرة الحلبية‎ )١١( 
(22) Noldeke, 1, S, 10. 


.«FTY/» ابن هشام‎ (rr) 


۹۹ 


ول یدک أحد من الكتبة النصارى القدماء من أمثال : « ثيوفانس 
البيزنطي » و « القديس يوحنا الدمشقي » وأمثاهما من الكتبة المعروفين 
بتهجمهم على الاإسلام والدين كانوا يتلصصون الأخبار عن الرسول » تسمية 
وعبد ود وما شاہها کانت للرسول »ولو کان الرسول قد عرف باحداها أو 
بأمثا ها » لأشار اليها ولا شك أولئك المتعصبون على الإسلام » الحاقدون 

وسمی کفار قریش الرسل مدعا « أي ضد « عمد » » لظ الرسول 
والمومنين به » ما يدل على أن قريشاً كانت تعرف الرسول بهذا الإسم » وقد 
ورد في الخير أن الرسول قال : « ألم تروا كيف صرف اله تعالى علي لعن 

زل اف أو كرو اا او اها اوو او عردلا 
آسماء »> فكل هذه وامثاها هي تسميات لم يضعه الي لنفسه ول يىتدعها 
من عنده . لقد جاء الى هذا العام > فدعي با . ومد وأحمد وقم وأمثاها 
بالطبع . 

وني كتاب « إمتاع الأسماع ما للرسول من الأنباء والأموال والحفدة 
والمتاع ( للمقريزي : « هو سيد ولد آدم : ابو القاسم » واو ابراهم › واو 


)۲١(‏ « ولا نزلت « تبت يدا أي هب » . وذکر الله امرأته أم جيل قالت : فد 
هجاني عمد ؛ والله لأهجونه . فقالت : 
هدا « مذعاً » قلا ودینه انا 
وأخذت فهراً لنضربه به وهمت » . البلاذري « ۱۲۲/۱ ». تفسي. روح المع 
c<(1£/¥-) «¢ VF/4»‏ تفير الطبري « 01٤/۲‏ ». 


Nis 


قم » وأبو الأرامل > مد صلی الله عليه وسم » e‏ والحاشر ء 
والعاقب » والمقفي › > وني الرحمة ء ونبي التوبة » وني الملاحم . فجعل 
با قم بعض کناه » ولم بجعل « قثا » اسم علم له oS‏ 
ارو واوا باسم قن » > كما أن الغالبية لم تذكر هذه الكنية في الكنى 


وفي أثناء حديث البلاذري عن عبد الله بن عبد المطلب » أي والد 
الرسول » قال . ويقال إنه 
کی کی انا غد > ویقال : كان يكنى أبا أحد - فولد مدا رسول الله 
وخام انبیائه »0 . فجعل أا قم کنية من کنی آبیه . والمعروف عن 
لخن أن عبد الله ل يتزوج إمرأة غير آمنة ء وأنه ام يعقب ولداً غير 
الرسول وبه كني كما نرى من أي مد وأبي أحد ؛ وهما إسما الني . فهل نعد 
قغ سما من أسماء الرسول » فنقول إنه اسم الرسول القدم الأول :ولذلك کی 
به » أو نعد أبا قم مجرد كنية عرف بها عبد الله على طريقة العرب في تكنية. 
الرجال على سبيل التحبب وإن لم يكن الرجل الذي أطلقت الكنية عليه 
من المتزوجين كما هو متعارف في بلادنا الآن . وقد عرف بها قبل زواجه 
الى وفاته . فلما توفي عبد الله وولد الرسول » أطلق اسم قم عليه تخليداً لتلك 
الكنية القدية ثم ماتت هذه التسمية » بتغلب اسم ممد عليه . 

ومن الجائز عندي أن تكون هذه الكنية » هي التي أوهمت أولئك 
المؤرخين فجعلتهم يتصورون أن قم هو اسم حقيقي » وأنه اسم الرسول 


(۲۵) تحقبق مود محمد شاكر القاهرة ٠١١١‏ [الصفحة ۳]. ابن الجوزي : 
المدهش في علوم القرآن والحديث واللغة وعيون التأريخ والوعظ [ص ٠٠‏ وما 
بعدها] » بغداد ۱۳٤١۸‏ > تأريخ الإسلام . للذهي ۲١/١(‏ وما بعدها). 

.]۹۲/١[ أنساب الأثراف‎ )۲١( 


1۰1 


الأول . ومن الجائز أيضاً أن يكون هذا الإسم › اسم ولد لعبد الله ولد من 
إمراة اخرى تزوجها قبل آمنة . غير أن هذا الإفتراض يصطدم با يذكره 
أهل الأخبار وما بجزمون به من أنه لم يتزوج إمرأة أخرى غير آمنة » ومن 
أنه ل یولد له مولود آخر غير الرسول . 

ونحن إذ نذكر هذه الإفتراضات › فانا نذکرها علی اعتبار أن ما ذکره 
هؤلاء المؤرخون هو شيء وارد وخبر جائز وقوعه » وروایات لا داعي 
يحملنا على تكذيبها ورفضها » ولکننا لا نستطیع على کل حال أن نوكدها 
وأن نشبتها وأن تقول بها ٠‏ لمرد آنا أخبار وردت ف كشب قدية مشهورة 
معتبرة » وإِن رواتما اناس طیبون ثقات . فلیس کل ما یروی وما یذکره 
أا ا سخا اغا وات ورد ی کا ر ر 
مقدرة» فقد توفي عبد الله كما تذكر معظم الروايات والرسول في بطن أمه › 
و کا ن کنیته باي مد أو أبى أحد» أو أبي قم إغا هي في 
الواقعم كنى اوجدها أهل الأخبار» ووضعوها هم له » اطلقوها عليه لان 
الرسول ابنه» وهو جد وأحد فهو أبو محمد وأبو أحد» حتى أبو قم على 
فرض الأخذ بالرواية الضعيفة التي ذكرتها ء إلا إذا عدنا الى الإ فتراضات 
ولجأنا الى الجادة الي يسلكها بعض الأخباريين › في الوثوق بالأخبار من 
غير مناقشة ولا نقد » فقلنا نعم : إن هذه الكنى صحيحة » وإن عبدالله 
رو اق کید او باي أحد في حياته » فلما ولد لولود سمي 
با من هدو الأسماء » أو بائنين منها أو بثلاثتها » تخليداً للاسم أو للأمماء 
الواردة في كنية عبدالله . ومعنى هذا أنه سمي باسم قد » ولد قبل ميلاد 
المولود. 

وعلى كل حال » فقد كان لعبد المطلب ولد اسمه قم من زوجه صفية 
a CT TT‏ 


.» ٩۰ «( اتشات الأشات‎ (rv) 


1۲ 


غر ا الرس ذلك ركان ين غل لرل وو ف" : 

وقد ضرب اسم الرسول على هذه الصورة : [1 5۴ [M3‏ في النقود 
آل کربت امان تل اال الین کرت 
سکتهم وتعریبها . وقد كان ذلك بتكليیف من الخلفاء. وقد ضربت 
الشهادتان بالجروف اللاتينية وبلغة ال 


وسمي الرسول ب «أحمد » في سورة (الصف) . وهي من السور المدنية 
وني الأية : (وإذ قال عيسى ابن مرم يا بي | سرائیل : اني رسول الله إلیک 
مضدقا لا بن يذ من التوراة ومشرا برشول ياق من بعدئ اسمة أحجد: 
ا ا ج بالات ولوا ا و ن 


واد من الاعات الو ارو فة الماعلن وقد دك اهل اللفة 
والأخبار أسماء جملة أشخاص عرفوا بأد » منهم : أحد بن ثامة بن جدعاء 
بطن من طيء . وأحد بن دومان بن بکيل بطن من همدان » وأحد بن زيد 
بن خداش « حداش ى اا 

وق غ فن ار فن اف وا ل ان الرل غ 
ال( ف ا دو ف ق امل اة 
فالسورة مدنية » وعدم ورود اسم (أحد) في السور المكية دليل كما يقولون 
عل ا بک چو وواد ا ی ف به ی ال ب قد 
اليها » متأثراً بأراء بعض الشيع من أهل الكتاب » وأنه - كما يفهم من 
سياق الآية - كان قد حكى قول عيسى في بني إسرائيل » ما يدل على أنه 


.» 0۷۷ 01۹ 0۳۹ › ٤٤۷ « أنساب الأشراف‎ )۲۸( 
)29( Josef Von Karabacek, Zur Orientalische n 
Altiertumskunde, Wien, 1908, S. 61. 


. ٦ الآية‎ » ١١ « سورة الصف‎ )۳١( 


(۳۱) ابن درید . الإشتقاق « ۷ ». 


1۰۳ 


حکی رايا لأهل الكتاب ؛ وجعلوا ذلك دليلهم في إثبات أنه كان يعرف 
البونانية كما ذکرت » وأنه کان وضعه في مان كلمة »۲4۲4٤166,‏ 
Parakletos, Paraklete»‏ . الواردة في انیل E‏ . وذهب بعضهم 
الى أن بعض الترحين الجاهليين كانوا قد استخدموا لفظة (أحد) في 
ترجمتهم لإنجيل يوحناء وأن الرسول تعلمها منهم » فأطلقها لذلك على نفه . 
وقرف جا قز أن الرسول سمى نفسه (أحمد) من تلك اللفظة اليونانية › 
فليس بين اللفظة اليونانية وبين التسمية العربية وهي (أحد) شبه أو 
نقارب » أو معنى » كما أن الزعم الثاني وهو ترجمة بعض الجاهليين (إنجيل 
يوحنا) الى العربية واستخدامهم لفظة أحمد في موضع اللفظة اليونانية » هو 
زر لا یو ا ر ی و کان 5 ا ي 
الئؤرخون العرب أو السريان . ثم إن استعمال هذه اللفظة في تلك الترجمه 
معناها إفساد للترجة » وإفتراء عليها » وهذا ما لا يكن السكوت عليه أو 
وقوعه من 0 

وقد كتب الإ جيل المذكور باليونانية » وترجمت لنظة )۴a1ak1e05(‏ في 
الإصحاح الخامس عشر وفي الآية السادسة والعشرين وفي مواضع أخرى 
(Comforter) ãة__ ظilږ «ain‏ و _ (1dvocate)‏ وڊ ,ã (Helper)‏ 
الإنكليزية“" . وب (المعزي) في العربية" . وأقرب هذه الكلمات الى 
العنى الصحيح نة )4d v0 cate(‏ المقابلة للفظة (ك°2tu‏ ۷0 )1d‏ في 
اللاتينية » ومعناها في العربية المحامي والمعين والمدافع والنصير والمساعد 


(۳۲) إنجيل يوحناء الإصحاح الخامس عشر الآية ۲٠‏ وما بعدها . 
Noldeke, ¥, 9, anm, I.‏ )33( 
Hastinas, p. 15.‏ )34( 
(۳) راجم ترجة التوراة الأميركانية . 
1£ 


وى وق ر ا ل هة فرق افر و جا 
المعزي الذي سأرسله آنا إليك من الأب روح الحق » الذي من عند الرب 
ينبشق » فهو یشهد لي) . 

وقد حافظ الأخباريون على الأصل اليوناني للفظة» ولم يترجوها. 
فجاء في السيرة الحلبية : « وقي الاإنجيل 5نا نوف > فاحفظوا وصيتي › 
وأنا أطلب الى ري ء > فيعطيك بارقليط . والبارقليط لا بجيئك ما ل 
اذهب › فإذا جاء وبخ العام على الخطيئة . ولا يقول من تلقاء نفسه» 
ا يسمع یکلمهم به ؛ ويسوسهم بالق » > ويخبرهم بالحوادث 
ولوت 4 e‏ . وقد ذكر صاحب السيرة أن البارقليط أو الفارقليط هو 
n‏ 

وقد أخذت هذه الترجمة من إنجيل يوحناء من الإصحاح الرابم عشر » 
ففيه : « إن كنع تحبوني » فاحفظوا وصاياي . وأنا أطلب من الأب» 
فيعطيک معزياً باراقليط آخر ». ومن الإصحاح السادس عشر من 
الإنجيل نفسه » ففيه : « لكني أقول لك الحتق » إنه خير لكر أن أنطلق ۽ لأنه 
إن أنطلق لا یتیک اللعزي « البارقليط ». ولكن إن ذهب آرسلة 
إليك . ومتى جاء ذاك » يبكت العالم على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة .. 
وأما متى جاء ذاك روح الحق » > فهو يرشد م الى جميع الحق » لأت لا تكم 
تفه ربل کل ما پخ یکل به ویم امور اة . ذلك يجدني لأنه 
بأخذ ما لي وير ٠»‏ . والحديث كما نرى هو عن رجل يأُتي من بعد 


<36) Haslings, P. 15. 

۷ ) السيرة الحلببة ۲٣۸/۱‏ . 
) المصدر نفسه. 

۹ ) الاآية: ٠١‏ وما بعدها. 

( 


الآية ۷ وما بعدها الى ٠۷‏ . 


۳۷) 
۳۸) 
۳۹( 
0) 


وقد ذكر المسعودي في كتابه « التنبيه والاشراف ٠»‏ أن المانوية تقول 
بالفارقلیط » الذي وعد به المسيح > وهو« ماني » عندهم › > وذکر ا ماني 
نفسه ذكر ذلك في كتابه « الجبلة » وفي كتابه المترجم ا 
فر الأسفار رها من كت :وذكر جلك ولون آ رون ابا 
ب الإشارة شان خاص ٤‏ دراسة موصوع (المخلص المنتظر) .ولا E‏ 
أخذ بعض العرب هذه الفكرة من القائلين بظهور الفارقليط . 

وذكر بعض الأخباريين أن الرسول هو (المنحمنا) في الإنجيل» و 
(المنحمنا) بالسريانية ممرأ“ . وهذه اللفظة هي «منحم» مناحم 
»Menahem»‏ ني العبرانية » وهي من الصفات التي نعت ا العبرانيون 
(المسيح)» وهي E‏ و )0mforter)‏ ني اللغة الإنكليزية ء 
آي المسلي والىرى . وقد وردت في مواضع من التلمود والمدراش . وهي 
اا الور عد ان فان قاري ٠‏ تون ها قارب 
الملحوظ بين لفظة (منحمنا) السريانية المستعملة بدلا منلفظة (بارقليط ) 
الواردة ق إخجيل E AUER EE ES‏ 
المستشرقون رام ف ان الرسول اخذ اسمه ودعوی نىونه من ذلك الإنجيل. 


)٤۱(‏ (ص ۱۱۷)› من طبعة الصاوي . في أثناء كلامه على الطبعة الأولى ‏ (من 
ملوك الروم » وهم الصابئون) . 
Noldeke, I, S, 9, f Flugel, Mani, S, 51, 64, 162, f,‏ )42( 
Eusebius, his, ECCL, VII, 31.‏ 
(۴ ) « والمنحمنا بالسريانية : مد » وهو بالرومية : البرقليطس ٠»‏ ابن هشام ١(‏ . 
۸)» السيرة الحلبية .)٠٤١۸/١(‏ 
Hastings, P. 15‏ )44( 
Levy, Neuhebr, Worterbuch. IIL, S. 153, Noldeke, S, 9.‏ )45( 


Î 


والدن قالوا إن (المنحمنا) بالسريانية هي مد › (البرقليطس) 
ا > قد أخذوا قوم هذا من مسلمة يهود SS‏ 
أخذوه عن أهل الكتاب وهو من هذا القصص الذي نرجو أن يأقي يوم 
يتدارسه فيه العلماء دراسة علمية عميقة مبنية على النقد والمقابلة مع 
الأصول اليهودية والنصرانية القدية » ليكون في الوسع البت في أمثال هذه 
الوضوعات » فيقوم فيه العلماء بتشبيت الموارد على وفق التسلسل 
التأريخي » ويراجعة الروايات والأخبار ونقد سندها ورجاها » ومقابلة 
الإسرائيليات والنصرانيات بأصوها الواردة عند اليهود والنصارى › 
وعندئذ ستکون لدینا دراسة علمية دقيقة ترشدنا الى حقائق من صلات 
الأديان بعضها ببعض » نجهلها في هذا اليوم . 

ول الى لون الان ان الول أخة ا ها ج ةة 
)د (Hemdath‏ و في سفر [ حجي عة ] في العهد القدي › 
و يوید هذا الزی' 8 . وتعني هذه الكلمة ( (المشتهى) و (الأمل)ء 
آي أا بمعنى له صلة بفكرة الرجل المنتظر (۸ة1كك6٧)‏ . ويرى الباحثون 
في هذا الزعم أن ذلك مجرد مصادفة » لأن لفظة ممد من الألفاظ المعروفة 
عند الجاهليين والواردة في الكتابات الجاهلية » وليست من الأسماء الجهولة 
E E NENE‏ الموضع من 
العهد القدء* 

وذكر بعض الا خباريين أن الرسول هو [مشفح] ء و [مشفح] كلمةارمية 
من أأصل (شفحا) الإرمية وتعني (الحمد) » كما في هذه الجملة (شفحاءلاها) 


.)1۷/۱( الأثر‎ 
حجي . الإصحاح الثاني . الآية السابعة‎ )۷( 
(48) Ency, of Reli, and Ethi, Vol. 8 P, 873. 
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ي (الحمد له( . ويظهر أن انید السريان خر الأخباريين أن لفظة 
أجمد هي في معنى (مشفح)؛ وأا اسم علم عندهم . ومنه أخذ أولئك 
الاخباريون قوهم إن (مشفح)» من أسماء الرسول . 

وذکر صاحب الحلبية أن الرسول هو أيضا (مياطاً) > وقیل 
ol‏ وا > معنى يملع ٠‏ جهنم عن ا وا[ طاب ابا 
طيب . وذكر أن كل هذه الألفاظ هي أساء في التوراة(“ 


وذکر أيضاً أنه [منحمنا] كما ذكرت › و[حنبط] أي يفرق بين الحق 
والباطل » و [البارقليط ] » و [صاحب المدرعة] » وأنه [راكب الجمل]» 
وكل ذلك في الإنجيل . 

وکل هذا المروي عن [حطايا] و [البارقليط ] و[مشفح] و [منحمنا] 
و[شفحا] و [حنبط] وأمثاله » هو من الأخبار التي نقلها الخباريون عن 
اهل الكتاب . وهو يتعارض مع طبيعة رواية السيرة الواردة في أقدم کتب 
السير والتواريخ » ولو كان بحثنا في موارد السيرة النبوية » لكتبنا في ذلك > 
ولرجعنا الى المصادر التي أمدت الأخباريين . ولكن كتابنا هذا في موضوع 
آخر لا علاقة له بنقد الموارد والمراجع . وهو إيراد السيرة نفسها » ولذلك 
نترك هذا الأمر لغيرنا راجين أن يأقي يوم يتولى فيه باحث من الباحثين 
دراسة هذا الموضوع . 


(Y۰ 1/⁄۱( تاريخ الخميس‎ )44( 
Goldziher. in ZDMG., Bd, 32, 374, Noldekce, 1, S. 9. 


.)۲٤۸/۱( السبرة الجلبية‎ )۵١( 
.)۲٤١۸/١( السيرة الحلبية‎ )0١( 


۰۸ 


ويلاحظ أن بعض الروايات ترجع تسمية الني [أحد] الى يوم ولادته ء 
ولادته"" . والمعروف في الروايات المشهورة أنه سمي ب [مجد]. ثم إن 
اشتهار الني بمحمد » ووروده في مراسلاته مع المشركين والقبائل وفي صحف 
العقود والصلح والشعر في مكة ثم في لمدينة ‏ وني مواضع من القرآن 
الكرم » كل ذلك دليل على أن اسم الرسول الأول هو مد » وأن التسمية 
الثانية » وهي أحد » المذكورة في موضع واحد من القرآن الكرم إا اشتهر 
بها بعد التسمية الأولى . بعد مقدمه المندينة » وهي دون الأولى في 
الإستعمال . 

عرف الرسول بكيته أيضاً » وهي أبو القاسم » والغالب ذكرها قبل 
اسمه » فيقال أبو القاسم مد » وذلك في باب الإستعانة به في الغالب»› 
والقاسم هوإين الرسول الأكبر » وقد توفي في حياته"" . وهذا الإسم هو من 
الأسماء الواردة في الكتابات الجاهلية . وقد ورد في بعض الكتابات 
الصفوية* . 

وليس للرسول إسم عام غير هذين الاإسمين الواردين في القرآن الكرم . 
غير أن أهل السير والأخبار يذكرون له أسماء أخرى لم ترد في القرآن 


(۵۲) طبقات ابن سعد ۱۰٤/۱(‏ وما بعدها) : « مرت اة وهي حامل برسول 
الته صلی الله عليه وسام» ان تسمه احمد ». 

(۵۳) [تسمًّوا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي » فإف أنا أبو القاسم] » [لا تجمعوا بين 
اسمي وكنيتي ] ء ابن سعد » الطبقات الكبرى ٠١٠/١(‏ وما بعدها) . (طبعة يروت 
۷ (دار صادر) » كتاب نسب قريش » تأليف أي عبد الله المصعب بن عبد الله بن 
المصعب الزبيري » وتحقيق (ليفي بروفينسال » طبع دار المعارف للطباعة والنشر) (ص 
۱ 

.)۲۳۳/۷( جواد علي : تأريخ العرب قبل الإسلام‎ )٥٤( 
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الكرم » وإنغا هي في الواقع نعوت وأوصاف له مل المتوكل والماحي 
والجاشر والعاقب والمقفي وني التوبة وني الرحمة وني الملحمة والفاتح 
واا 

وقد اشتهر الرسول ب (المصطفى) كثيراً » وإذا قيل (دين المصطفى)› 
عني به (دين مد ) » أي الإسلام . وترد لفظة (الختار) بعد « المصطفى « 
ويراد به الرسول . وترد اللفظة معرَّفة بأل . وقد وردت علماً بغير أداة 
تعريف » وهي تسمية الأشخاص . ومن مثال ورود لفظة المصطفى في الشعر 
ما مدح به الحزين الكناني طلحة بن عبد الله بن عبد الرحهمن بن أبي بكر : 

أبوك الذي صدق المصطفى- وسار مغ المصطفى حيث سار“ 

والشائع بين الناس أن « طه » و « يس » من اسا الرسول . ولكن 
المفسرين لا يذهبون الى ذلك» بل هم يرون أنهما من أوائل السور» وان 
حکكمهما حك أوائل السور . وقد ذهب بعضمم الى أن « طه » بعنی « با 
رجل » في النبطية » وذهب آخرون الى را وذکر غیرهم أا 
بمعنی « يا إنسان »» واا نبطية ا . وذهبوا في تفسير لفظة 


)۵٥(‏ « انا مد وأحجد والحاشر والماحي والخاتم والعاقب ». « ای هر وآج. 
والجاشر والمقفى ونى الرحة ».«آنا مد واحد والمقنی والجاشر ونى الرحة والتوبة 
RENG‏ . الطبقات الكبرى )٠١١/١(‏ وما بعدها « ذكر أماء الرسول . 
صلی الله عليه وسم . وکنیته ». « طبعة بیروت . دار صادر ۱۹۵۷ ». ابن قہ 
الجوزية ‏ زاد المعاد ٠١/١(‏ وما بعدها) » المواهب اللدنية ٠١۳/۳‏ وما بعده). 

Sprenger, I, S, 156, Ency. of Reli. and Ethi. Vol. 8, p. 872. 


eA 
وما بعمدها) ؛ « في طه قولان للمفسرین‎ ١ .۲/۱١( تفسير الطبري‎ )٥۷( 
GT Oy خد‎ 


اليونانية والسرباية . وقال عكرمة بلسان الحبشة .... ٠»‏ تفسير النيسابوري . 
المطبوع حاشية على تفسير الطبري ۷1/⁄/١١(‏ وما E‏ 
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« يس » هذا المذهب كذلك » فذكر بعد بعضهم أن حكمها حك أوائل السور» 
وذکر بعض آخر آنا من أٌسماء الله » وذکر آخرون أا معنى « يا رجل » و 
« يا إنسان » ا 

ويلاخظ :أن الروايات التق تضر اللفظتين ب «يا رجل » او ب «يا 
إنسان ٠»‏ والتي ترجع أصلهما الى النبطية أو السريانية أو الحبشية » ترتفع 
روایتها الى « ابن عباس » . ونرى أن أكثر القصص الإسرائيلي ينسب اليه 
كذلك اوعجظ من يروي هذه الروايات ويرفعها الى ابن E‏ 
اشخاض لا ظمان اليم > عرفوا بروایتهم الأخبار الضعيفة والأكاذيب › 
واشتهروا بالتدلیس . 

وکانت قریش تنسب الي الى آي كبشة > فيقولون : قال ابن أي 

كبشة » وفعل ا e‏ ر الأخباريون أ دعوه بذلك لن 
a‏ 
الطلب . وكان وجز بن غالب بن عامر بن الحارث يكنى ذه الكنية 
كذلك » وهو جد الني من قبل أمه . وكان الحارث بن عبد العزى بن رفاعة 
حاضن رسول الله يكنى أبا كبشة كذلك . وامرأته حليمة بنت الحاررن . 

بعضص ھل کک أن أا نة « کان قد استخفت 
Ty e‏ ا YY‏ أن أا 
كبشة كان قد عبد الشعرى» وكان أول من عبدهاء ولم تكن قريش 


(0۸) تفسیر الطبري ٩۷/۲۲(‏ وما بعدها) . 
(۵۹) المحبر ( ص .)٠١۹‏ 
)1٠(‏ أنساب الأثراف (۹۱/۱) بلوغ الأدب (۲۳۹/۲). 
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تعيدها » وبذلك خالف قريغا" . فقالت قريش ذلك للرسول )ا خالفها في 
عقیدتها » تذكره بأنه ل يكن أول من خالفها » وأنه خالفها » كما سبق أن 
E E E‏ 

وام يكن أبو كبشة أول من خالف قومه قريشاً في عبادتم ؛ a‏ 
ا رى انا بف كت آهل الا بار ناه ارجال فصت غل 
وثن » فتجنبته » أو تركت عبادة جلة منها اکا و ات وون راج 
فيستوردون أوثاناً جديدة » ويتقربون إليها » ولا سما إذا كان ذلك الجدد 
من الرؤساء والسادات . وقد يكون هذا التجديد لمصالح خاصة من نحو جر 
مغنم » وكسب أتباع وأشياع وعبدة يستفاد منهم با يتقربون به الى الصنم 
الجديد من قرابين ونذور. ولم یکن من الضروري وضع ذلك الصنم في 
الكعبة » بل كانوا يضعونه في ختلف الأماكن وحتى في بيوت الشعر » التي 
تننقل مع الأعراب » كما فعل العبرانيون يوم كانوا بدوا یتنقلون من مکان 
الى مکان . فلما ظهر الإسلام »> حطمت أصنام مكة کا خی اى 
ی چو ارت ا و ا 

أماتمرلدة كاف يى الاين لقاع أو الثان عر أو اناع عت رمن 
شهر رب الأول لأول عام من حادثة الفيل » ولأربعي. سنة خلت من ملك 
کسری أنو شروان . ویوافق شهر ار و بعض 
اتر ىن السنة ٥۷١‏ للميلاد'" . وروی أن مولده كان لليلتين خلتا من 


)1١(‏ المصدر نفسه الحاشية. 

)٦۲(‏ المعارف (ص 1۵)» ابن سعد (۱/۱ ۰ 1۲) » الطبرې (۱۷۲/۲) »ابن کثیر 
(۲۵۹/۲). الإمتاع (۳)» جوامع السيرة لابن حزم (تحقبق الدكتور إحسان عباس 
والدكتور ناصرالدين الأسد a )١(‏ ابن عساکر (۲۸۰/۱) »۰ ابن سید الناسر. 
(۱/( » تأريخ الذهي )۲٠/١(‏ تنقيح الفهوم )١( . )٤(‏ تأریخ الخضري 
(1۲/⁄۱). 

(63) Sprenger, I, S, 138, Shorter, P. 391, H. Lammens, Age 
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ر 
منه » وقيل : لقان عشرة ليلة خلت منه» وقيل : لان ليال خلت من شهر 
رمضان » وقيل : ولد في صفر» وقيل في ربيع الآخرء وقيل في المحرم» 
وقيل : في عاشوراء . 

ويظهر من دراسة هذه الروايات الختلفة أن رواية ولادته في يوم 
الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل » > كانت هي 
الرواية الراجحة عند أهل الأخبار والسير في النصف الأول من المجرة أا 
الزوابات خر الى در فاا سار عن هد اروا ا وقد دة 
بتعدد الرواة والموارد الي اذ منھا کتاب السبر الغا حون 

والغالب بين أهل السير أن مولده كان في عام الفيل » على أن هنالك 
روایات اخری تذ کر خلاف ذلك . تذکر 81 مولده کان بعد الفيل بعشر 
سنين » وقيل : بثلاث وعشرين سنة » وقيل : بثلاثين سنة : وقيل e‏ 
سنة » وقيل : بسبعين سنة . وفي بعض الروايات أن ا 
الفبل بعشر سنين » أو جمس عشرة سنة . وقد حاولت بعض الأ خبار تعيين 
الوه من عام الفيل » > فقالت نه کان في يوم الفیل » وفی روایات أُخرى أنه 
كان بعد الفيل بخمسين يوماً > وقيل بأربعين يوماً » وقيل بخمس وخسن 
یوما » وقیل بشهر واحرا" . 


de Mohomet et la Chronologie de la sira, in Journal “Asiatique, 
Serie XI, T. 171, P. 109, ff. 

. المحبر (ص ۸ وما بعدها)‎ .)۱1۷/١( ابن هشام‎ (1٤) 

)٦١(‏ الحلبية 1۷/١(‏ وما بعدها) » أبو عبد الله الزنجاني : تأريخ القرآن (ص ن 
وما بعدها)» المقريزي › إمتاع الإسماع » ۳/١(‏ وما بعدها) (القاهرة ١١۹١٠)؛‏ البدء 
والتأريخ ٠١١/٤(‏ وما بعدها) » عبد الباسط الحنفي ء غاية السول في سيرة الرسولء 
الآستانة (۱۳۲۸)» (7)» وسيكون رمزه: غاية . 
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وقد اختلف الرواة أيضاً في الوقت الذي ولد فيه » فقيل : ولد في 
النهار » وقيل : في الليل » كما اختلف في الوقت من النهار أو الليل : هل 
E AT‏ 

Rs E E‏ ا ا 
كان قد وقع قبل السننة ۵۷١‏ للميلاد » وأن ايراد عام الفيل ني كتب السير 
هو من قبيل السهو الذي وقع فيه المؤرخون » ويرون أن السنة ۸١‏ للميلاد 
أو ۵۸۱ أو ۵۸۲ للميلاد هى أوفق سنة يكن أن تكون سنة يلاد 
ال 

ومردٌ هذا الإختلاف الى العادة التي كانت عند الجاهليين في عدم 
تسجيلهم تواريخ الميلاد . وهي عادة أكثر الشرقيين حتى الآن . ولم بتقيد 
الناس ي الوقت الحاضر بتسجيل تواريخ الميلاد إلا بسبب القوانين الحديثة 
فا رفني الع المعار ى ا لاما ن ارا 
فإنغا أرخوا الحوادث العظيمة عندهم فقط » كما قالوا عام الفيل مثلاً » ومن 
قبله عام اخنان » ونحو ذلك من غير أن يقيدوه بالشهر واليوم والساعة . 


)1١(‏ الحلبية )۷٠/١(‏ ابن سعد : الطبقات ٠٠١/١(‏ وما بعدها) »> « طبعة 
بيروت »» والموارد المتقدمة › اسلام تأريخي (۲۸۱/۱ وما بعدها) » « ولد بمكة بعد 
قدوم ابرهة بخمسين للة . وكان أول يوم من الحرم » عام الفيل يوم الجمعة . وقد م 
الفيل يوم الأحد لسبع عشرة ليلة خلت من المحرم» سنة تاف مائة وائنين ومانين 
للإسكندر الرومي > وستة عشر ومائتين من تأريخ العرب الذي أوله حجة الغدر وسنة 
أربع وأربعين من ملك أنوشروان بن قباذ ملك العجم فما یروی . وکان مولده بوم 
الأثنين لاني ليال خلون من ربع الأول . وقال ابن اسحاق لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
هر ربع الأول »» البدء والتأريخ ٠۳٠/١(‏ وما بعدها) . 

)٦۷(‏ الحلبية ٦۷/١(‏ وما بعدها). 

(67) Shorter, P. 391. 
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وهكذا كانوا يؤرخون دايا حوادثهم الكبار» الى آن جاء الإسلام» 
ولو كات أبرهة فد متجل ادت سن الم عل فكة: لأفاونا درك 
قريب منه . ولكنه لم يفعل ذلك ويا للأسف » فلم يترك لنا لا هو ولا غیره 
SS e‏ کک 
a E‏ 
ا و > وقد تجود الأيام علينا بنص بوناني أو حبشي يرد فيه 
شي ء عن حملة أبرهة على مكة ‏ اا ع 
غاية O‏ . وسوف يکون هذا 
Ty a‏ 
فهو من قريش » ومن أهل مكة . وقد توفي عبد الله » والني في بطن أمه أو 
بعد ولادته بسبعة أشهر » أو بأكثر من ذلك » توفي با مدينة » وكان عائداً من 
بلاد الشأم بتجارة له » فدفن فيها عند أخواله بني عدي بن النجار" » في 


)٩۸(‏ « ولد رسول الله صلی الله عليه وسلم بمكة » وعاش يتبا » إذ مات أبوه وهو 
عليه السلام م يكمل له ثلاث سنين » ء جوامع السيرة« ص ه٠ ٠»‏ الإمتاع « ۵ ٠»‏ ابن 
قم الجوزية زاد المعاد )۱۷/١(‏ »الجلبية ٤/١(‏ ۵۸۰ وما بعدها) . الطبري 
(۹1۷/۱ ۰ ۹۷۹) » ابن سعد الطبقات (١/۳ه‏ وما بعدها) . سيرة ابن هشام ٩۷(‏ 
وما بعدها)» اليعقوني (۸/۲). الحلبية »)0۹/١(‏ سيرة ابن هشام ٠١١/١(‏ وما 
بعدها) . طبعة القاهرة »)۱۹۳١١‏ غاية (ص ۷). 


10 


دار عرفت ب «دار النابغة » . وقيل في دار من دور بني عدي بن 
(vJ.‏ ا 
النار : 
وعبد الله من الأسماء المعروفة عند الجاهليين » وقد ذكر الأخباريون 
اا دد ارجال عرفوا د 2 ا آنه مالاا الو ارده فی 


وقد ذهب بعض المستشرقين 1 أن آبا ا j‏ یکن پعرف بہذا 
اا وإنغا كان يسمى باسم آخر من الأسماء الوثنية » وأن الرسول هو 
الذي سماه « عبد الله » على قاعدته في تحویل الأساء الجاهلية الى اا 
| ملا اون السلمين هم الذين سموه بهذا الإسم » لإثبات أن آباء الني 
واجداده کانوا جميعاً من الموحدين . وورود اسم « عبد الله » في الكتابات 
الجاهلية كما ذكرت آنفاً حجة كافية في إدحاض هذا الزعم .م إن الرسول 
حینما تفاوض مع قريش ومر بتدوين العقود معها ومع غیرها » کان یأمر 
بتدوین : « جمد بن عبد الله ورو کان اتی ا ا اجر قار 
الشركون الع واطليرا :نة تدويتة و لاتموادق دون هده الننيية 


(1۹) « ويقال إنه دفن في دار النابغة في الدار الصغرى »» حاشبة (۲) على سيرة 
اين هشام )۱١۷/١(‏ « طبعة القاهرة ۱۹۳١‏ » ابن سعد : (١1/).«طبعة‏ 
بیروت »؛ ,145 iye « Erey-, IT, P. 21,Sprenger,I, S,‏ الأثر في فنون 
الغازي والشمائل والسير» لاإبن سيد الناس (القاهرة (۱۳۵۹) « ودفن في دار 
النابغة 6<« )31( 
(۷۰) عيون الأثر (۲۵۱). 
(۷۱( راجع کتاب الإشتقاق لابن درید وموارد أخرى . 
Rep. Epi. Semi., HI, I, P. 130, Mum: 1407.‏ )72( 
Rep. Epi. Semi, III, I, P. 132, Num. 1414.‏ )73( 


۱۱١ 


ال سلامية الجديدة التي لا يدينون بها ولا يعترفون » كما اعترضوا عليه يوم 
ا بتدوين : (بسم الله الرحهمن الرحم) في صلح الحديبية » وأبوا إلا كتابة 
جملة (بسمك اللهم) » وهي مصطلح الجاهليين في إفتتاح الرسائل والعهود . 

وقد ذهب المستشرق الإٍيطالي « كيتاي » الى أن الرسول ووالده عبد 
الله »م يكونا من أهل مكة في الأصل » بل كانا من أهل يثرب » أي المدينة › 
ثم حاول أن جد مطعناً في النسب » بإبعاده عن قريش » وبإبعاد العدنانيين 
عمومساً عن العرب » وتحدث عن روايات أهل الأخبار في « العرب 
المستعربة » . والرسول كما هو معروف وكذلك بقية العدناذيين هم من هؤلاء 
العرية كما يذ كر أوك الرواة بل ذهب آل اال وجو تسب :اة 
بالاسرائیلیین » وحجته في ذلك وجودهم في یثرب » وکون أهله من یثرب . 
وهذا التجاور والإتصال والسكنى في مكان واحد » يبعث على إستخراجه 
ورابته الى الإلتحام في النسب » والتزاوج في الرأي والعقائد وما الى 
دل 

وقد فعلت آراء هذا المستشرق وأمثاله في عقول بعض السذج السخفاء » 
فظنوا أن فيها اكتشافات عجيبة غريبة » وأن فيها التفاتات نبيهة لم ينتبه 
اليها الناس . وإني لأعجب من أولئك الذين يأخذون بنزوات وبترهات 
بعض الا خباريين » فيعدونها حجة ينون أحكاماً وقواعد عليها » وإذا قلنا 
كما قالوا إن العدنانيين لم يكونوا عرباً في الأصل » بل هم عرب إستعربوا » 
وإن مدا ليس عربياً» بل هو أعجني مستعرب » ودلیل عجمته نبوغه 
ونبوته » فهل يكون في المنطق هراء أقبح وأشنع من هذا المراء؟ 

وسواء أكان عبد الله والد الرسول من أهل يثرب أو من أهل مكة » 


. إسلام تأر يخي (۱۳۹/۱ وما بعدها)‎ )۷٤( 


1¥ 


فن مدا لم يولد بإجماع الرواة إلا في مكة » وفيها نشا وعاش أكثر عمره 
الى الهجرة» وام برد غير ذلك في أي خبر من الأخبار التي ذكرها 
الاخاريون. 

وغاية « كيتانى » من هذا الزعم » الغمز والمز واللمز للرسول » لإ ظهار 
ن ما جاء به کان بوحي من هود يثرب وتعلمّه منهم » وبدس من عرق 
ودي کان في دم الرسول . ولو فطن كمؤرخ لقم روايات أهل الأخبار » 
افو مناقشة الرواية أولاً > ومناقشة رجاطما والأيام التي ظهرت فيها ؛ 
وع أن ما روي وقيل عن الرسول › وما استند اليه هو ما لا يقف أمام 
النقد والتعديل والجرح » وأنه من النوع الذي ظهر متأخراً في بعض كتب 
السير والأخبار» ثم لو أدرك أن أكثر ما يرويه أهل الأخبار عن الجاهلية 
وأ الال الا ا افر اله فر و و و ي 
فيا أرى » حكماً آخر » ولكان رأيه في أكثر ما كتبه في السيرة مخالقاً لا ذهب 
اليه . 

ولکن « کیتاني » ذو رأي وفكرة» وضع رأيه وكونه في السيرة قبل 
ارون فا تد ويها :لدا قرع پا ا خان يكل عبر من الا ر مر 
غا وت وف ا کا و ا ما یا را پال باهر 
الضعيف » بل قواه وسنده » وعدّه حجة » وبنی حکمه عليه . ومن يدري؟ 
فلعله كان يعام بسلاسل الكذب المشهورة امعروفة عند العلماء » ولكنه عفا 
عنها » وغض نظره عن أقوال أولئك العلماء فيها ؛ لأنه صاحب فكرة يريد 
اثباتا بأ طريفة كانت وكبقا بتكن هن إلبابا وإ ظهارخا ونب ويها ٠‏ إن 
ترك تلك الروايات » وعالجها معالجة نقد وجرح وتعديل » على أساليب 
البحث الحديث » فصار مسلكه في تدوين السيرة مسلك أولئك الذين قبلوا 
القصص الإسرائيلي من السلمين » والقصص الموضوع المتأخر الذي اف 


11۸ 


روح القرآن وعمل الرسول » لا فيه من إغراق في رواية الخوارق وإبتعاد 
عن حدود العقل » لظنهم أن ذلك ما يزين‌السيرة » ويكسبها رواء » ويقرا 
الى أفهام الناس » دون أن يفطنوا الى أن رواية هذا النوع من القصص 
مضرّ بالتأريخ ومضرٌ بالحق . والطريقان بالطبع خاطئان مضللان : طريق 
« کیتاني » و« شبرنکر » قبله » في قبول کل شيء » یریان فيه تأييداً لوجهة 
تظرهتا تي الغر واللر ‏ فالفتها الإ ملام ى الد ده مما بذك 
بالا جار الصعفة الق زوافا عدا ارق هن زرا ال ن اعا 
والمتروكين » وطريتق هذا الفريق الذي استقى من معين أخبار« كيتاني » . 
وهو فريق ريما دفعته حسن النية والعاطفة الطيبة المناقضة لعاطفة 
« كبتاني » في الإسلام » الى قبول كل رواية فيها اغراق » كما فعل كتبة 
اليهودية والنصرانية القدامى في تدوين سير الأنبياء والقديسين والشهداء» 
ظا مه أن ف ذلك إرضاء لوسم وللرسول ارين با ملوب الد کزرين ق 
كتابة أخبار الرسل والأنبياء والشهداء » ولم يفطنوا الى أن ذلك حالف 
لجوهر الإسلام في الواقع » وأن ما ذكروه ورووة 2 يع الإصلام ولا ير 
ST a ha gp E a OE‏ 
العاطفة > عاطفة البغض وعاطفة الحب . والعاطفة متى دخلت قلب 
ارو ي الل وال را 

ونظراً الى ما نعرفه من وجود الأوبئة في يثرب » ولا سيا وباء 
« الملاريا » (حى يثرب) ٠‏ فلا يستبعد أن يكون هذا المرض هو السبب في 
وفاة عبد الله في المدينة ودفنه هناك . 

وتذكر كتب السير أن هاشم بن عبد مناف » جد عبد الله » كان قد خرج 
في تجارة له ببلاد الشام فلما كان في غزة توفي هناك" . وكانت غزة من 


)۷١(‏ ابن هشام (١/١١۱)ء‏ الطبري )۱١۸٠/١(‏ « طبعة أوروبة این سعد سے 


11٩4 


مدن التي يقصدها تجار الحجاز» فيبيعون بها ما عندهم من من تجارة› 
ویشترون منها ما في أأسواقها من تجارة بلاد الشآم أو ما ورد اليها من مصر 
أو من حوض البحر المتوسط » وهي من المدن الفلسطينية التي كان يقم با 
العرب قبل الميلاد . 

وأما أمه » فآمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . تزوجها 
عبد الله » وهو في الرابعة والعشرين من عمره . خطبها عبد المطلب وابنه 
عبد الله من أبيها وهب على رواية » أو من عمّها أهيب على رواية أخرى ؛ 
لوفاة والدها قبل ذلك » فكانت آمنة في كفالة هذا العم . 


وکان بنو زهرة من :الاشل الشهيرة بكة > وكانت تتعاطى التجارة» 
فتذهب الى بلاد الشآم للإتجار ء > وکانت بین د بني هاشم وبين بني زهرة وشائج 
نسب » كان نما أثر في هذا الزواج 

وقد ولد EE aE E al‏ 
وسف المقفي » خي الحجاج . وتقع عند الصفا في جوف مكة › > على راي 
أكثر الرواةء وقیل الردم » ردم بني جح › وقیل : بعسفان . وقیل : 
بشعب بني هاشم" . وكانت الدار الي ا ا ا ا و ای 
طالب » باعها ا أخي الحجاح » فأدخلها في داره » وساها 
البيضاء » لأنہا بنيت با لجص › م لیت به › فکانت کلھا بیضاء » وصارت 


Sprenger, 1, S, 139. Ency. of Islam, H, P. 286, . وما بعدها)‎ ۳/۱( 

Caetani, Annali, I, 109. 

)۷٦(‏ نسب قریش (ص .۲ )»ابن هشام ۱۹٤/۱(‏ وما بعدها) » ابن سعد 

٩/۱(‏ وما بعدها)» (طبعة صادر)» السيرة النبوية » للذهي (ص »)١‏ السيرة 
الحلبية ٥۳/۱(‏ وما بعدها) » سيرة ابن دحلان (۳۳/۱ وما بعدها) . 

(بب) السيرة الحلبية « ١/٤۷)ء»‏ الروض الأنف ١, ٠۷/٠١‏ ۲ حاشية «۳ »على 


سيرة ابن هشام ٠۷/٠‏ » «طبعة القاهرة ٠> 1۱۹۳٩‏ 


1۰ 


تعرف بدار ابن يوسف . ويقال : إن عقيلاً هو الذي باعها » وباع معها جلة 
(YA) E A‏ 
بيوت من بيوت إخوته. ومن هاجر من بني هاشم › باعها كلها 
خياة الزشول قبل الف وة دغاها يعض أل الآ حبار # دار 
التبابعة 8 


ويقال : إن الخيزران أم الرشيد اشترت تلك الدار » وأخرجتها من دار 
ابن يوسف » ؤجعلتها مسجداً . أو أن زبيدة هي التي بنتها مسجداً لا 
حجت . وقيل : إن الخيزران اشترت دار الأرقم بن الأرقم » الدار التي كان 
يأوي اليها الرسول في زمان تستره بالدعوة» وكانت تقع أيضاً عند الصفا 
(a 2‏ 
فبنتها مسجدا . 


وباع عقيل دار خديجة زوج الني كذلك » وهي الدار التي انتقل إليها 
الرسول بعد زواجه بخديجة » وعرفت بدار فاطمة . وقد اشتراها معاوية من 


(۷۸) السيرة الحلبية .)۷٤١/١(‏ الروض الأنف »)۱٠۸/١(‏ حاشية (۳) على 
سيرة ابن هشام )۱1۷/١(‏ « طبعة القاهرة ۱۹۳١‏ » . 

(۷۹) السيرة الحلبية «۰)۷٤/۱(‏ وهو في دار مد بن يوسف أخي الجحجاج بن 
يوسف . كان عقيل بن أهي طالب أخذه حين هاجر الني صلى الله عليه وسم . وفيه وقي 
غیره يقول رسول الله صلی الله عليه وسا » عام حجة الوداع حين قيل له : اين تنزل يا 
رسول الله؟ وهل ترك لنا عقيل من ظل ... »» أخبار مكة للأزرقي (ص ۲۲٠٠ء)‏ 
(طبعة لايبزك سنة ۱۸۵۸)» ابن سيد الناس .)۲٠/١(‏ 

)۸٠(‏ القاموس (۸/۳)» رحلة البتانوني (ص )٥١‏ » الازرقي (ص )٤١۲‏ « طبعة 
وستنفلد »» رحلة العياشي ›)۲٠٠١/١(‏ ابراهم رفعت باشا » مرآة الحرمين (القاهرة 
٥۵‏ /) (۱۸۹/۱ وما بعدها) . 

)۸١(‏ السيرة الحلبية »)۷٤/١(‏ أخبار مكة (ص )٤١١‏ › (طبعة لايبزك) › « في 
الأرض التي تعرف بابن يوسف بكة » فصيرتها الخيزران بنت عطاء امرأة المهدي 
نخدا ٠6‏ البدء والتأریخ .)١۳۲/۶١(‏ 


أ 


E‏ قرفال مد ٠‏ :وح فا ابا من 
دار أي ا 

ولم يبق » ويا للأسف » شيء من الدار التي وله ا او 
هناك موضع يقع في شعب بني عامر ني أحياء ء مكة من شرقها › يقال إنه 
الموضع الذي ولد فيه الرسول » أي موضع الدا ر الي ا . وقد بنی 
عليه الملوك والسلاطن أبنية تخليداً لذکری ذلك المكانأ و همل 
كما أهمل موضع سائر الأماكن الأثرية الإسلامية في الحجاز بعد استيلاء 
الوهابيين على الحجاز . 

ويقال : إن القابلة التى سقط محمد على يدا » هي « الشفاء » » أم عبد 
الرحمن NEES E‏ تخدمه وتعتني به › 
E‏ 

ولذكر كب“ السير من غادة أسر مكة المعروفة ف ذلك العهد آنا كانت 
ترسل أطفاطما الى مرضعات من القبائل » لينشؤوا نشأة صحية » وليتعلموا 
فصيح اللغة . وكان النبي في جلة من طبقت عليهم هذه العادة » فدفع الى 
« حليمة » من بنى سعد بن بكر بنت أبي ذؤيب بن عبد اله بن الحارث » 
وقد عرف بنو سعد التي تنتمي حليمة اليهم بفصاحة اللسان» وقد عد 
لسانهم أحد الألسنة الفصيحة البليغة التي E‏ 


(۸۲) السيرة الحلبية .)۷٤/١(‏ 
(۸۳) أخبار مكة (ص )٤١١‏ « طبعة لايبزك ». 
)۸٤(‏ محمد حسين هيكل : في منزل الوحي (الطبعة الثانية) )٠۹۵۲(‏ (ص ۲۳١‏ 


وما بعدها) › مرأًة الجرمين ۱۸٦/۱)‏ وما بعدها) . 
)۸٥(‏ السيرة الحلبية .)۷١/١(‏ 
(۸7) « . .. فعرض عليها رسول الله › > صلى الله عليه وسام > فجعلت تقول : : ينم 2 
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قارف الي قبل حليمة امرأة أخرى يقال هما ثويبة مولاة أي 
هب أرضةه آياما وأرضعت مه أا هة عبه اهن عي الأ 
الحزومي بلين ابنها مسروح » وأرضعت معهما عمه حمزة بن عبد المطلب . 
وقد كان حمزة مسترضعاً ني بني سعد بن بكر عند حليمة » فكان جمزة رضيع 
رسول الله من جهة ثويبة ومن جهة حليمة"“ . 

وم ينس الرسول مرضعته الأولى « ثويبة »» فكان يسأل عنها » ويبعث 
اليها بصلة وكسوة . بقي يفعل ذلك حتى جاءه خبرها أنها قد توفيت سنة 
سبع » مرجعه من خیبر » فقال : ما فعل ابنها مسروح؟ فقيل : مات قبلهاء 
و ببق من راا ابو : 

ا ی و 
وتحصنه ابنتها الشياء . ويظهر أن جو البادية قد أثر تأثيراً كبيراً فيه » وأن 
حليمة قد عنيت به عناية حسنة » بدليل ما ورد عنه من أنه قال : « أن 
أعربك . أُنا قرشي » واسترضعت في بني سعد بن بکر »۰ ومن أنه کان 
حتفي بحليمة ويكرمها ويسبغ عليها ألطافه ٠‏ طول حیاته بالخیر. 
وقد من على ابنتها الشماء ‏ وكانت في جملة من أُسر مع بني هوازن بعد 


ولا مال له » وما عست أمه أن تفعل؟ فخرج النسوة وخلفنها » فقالت حليمة لزوجها : 

ما تری؟ قد خرج صواحي وليس بكة غلام يسترضع إلا هذا الغلام اليتم » فلو أنا 

أخذناه » فإني أکره أن نرجع الى بلادنا ولم تأخذ شيعا . فقال ها زوجها : خذیه عسى 

الته أن يجعل لنا فيه خيراً ۰.. »۰ طبقات ابن سعد (۱۱۱/۱) ۰ الطبري (۹1۹/⁄/۱ وما 

بعدها) . ابن الأثير (۳۳۳/۱ وما بعدها) » تأریخ الخمیس ۲۵٣۲/۱(‏ وما بعدها)؛ 

سيرة ابن شام (۱1۹/⁄1( .125 & ,151 L. Caetani, Annali Dell Islam, Vol. 1, P.‏ 
(۸۷) ابن قم الجوزية )۱۹/١(‏ . طبقات ابن سعد ٠١۸/١(‏ وما بعدها) « طبعة بيروت » . 
(۸۸) طبقات ابن سعد (۱۰۸/۱ وما بعدها) . 


۲۴۳ 


حصار الطائف » فلما جيء بها الى الرسول وعرفها » أكرمها » وردها الى 
أهلها > وبسط ها رداءه . وأجلسها عليه » رعاية لحقها ولتق آمها" . 

زد عهات خلبة الل د بزعاية لشم شان الأ طقال ي ذلك العد؛ 
فكان يخرج مع ا ا ای 
الاء . وقد كان الرسول يتذكر ذلك الزمان ويفتخر بهء كما اشتغل 
لري بعد عودته الى مكة» وكان أجره قراريط من ذلك » يدفعها إليه 
ا 

ولم تذکر کنب السیر عمر الرسول یوم کان برعی الغنم لأهل مكة › كما 
أبا ار تشر الى الدة التي بتي فيها راعباً . ولكن بعض الروايات تذكر آنه 
کان فتی في ذلك العهد » وأنه كان يرعى مع جاعة من أقرانه الفتيان في 
« اجباد »» وأنه کان يبقى هناك مع غنمه لا یعود الى داره ليلا على عادة 
الرعاة في ذلك العهد » يقضي الليل مع غنمه في مواضع الرعي 

هذا وکأن الأقدار كانت على عل بأن أم الني لن تعيش طويلاً > وها 
EN e E SS KEE‏ 
السنة » فيذوف حنان الام هة مها عه بعك أن حرم رعاية الأب 
وکانہا کانت ترید أن یشهد وفاتپا وجنازتپا بعد أن حرمته رؤية وجه أبيه 
وجنازته . 


ارادت آمنة زيارة أخوال والد رسول الله من بي عدي بن النحار» 


ت : 
(۸4) سيرة ابن هشام (۱۷۰/۱ وما بعدها ؛ ۱۷٩‏ ۲ مد حسین هیکل : حياة عمد (ص ۱۱۳( ؛ 
(الطبعة السادسة سنة (٠١۹۵٩‏ . 
)٩١(‏ الروض الأنف (١/١١١)؛‏ السيرة الحلبية ٠١۹/۲(‏ وما بعدها) . 


.)٤٤/١( عيون الأثر‎ )4١( 


۲٤ 


لعرض غلامها عليهم » وکانت قد وعدتیم بزیارتهم » وذهبت به ويام اين 
جاريتها التي خلفها هما زوجها عبد الله » وبقيت وبقي ابنها معها شهراً في 
المدينة » ثم قررت العودة الى مكة » وعادت بإبنها وبجاريتها » ولكن القدر 
كان ها بالرصاد » فلمًا كانت بالأبواء » وهي في طريقها الى مكة » مرضت 
ا 

وقد بقي الام من وفاة الأم كامناً في نفس الرسول » لقد كان ألا شديداً 
جا فلا ومر ال وا ى عة الحدة فال ناله أن لحه ى 
زيارة قبر أمه» فأتاه وأصلحه » وبكى عنده» وبكى المسلمون 
لبكائه »") . ولا يعتد الورخين بالروايتين القائلتين إن قبر آمنة كان ني 
«دار رابغة » بمكة» أو ي الحجون بشعب اي ا « شعب ف 

(0) 


دب ») 

وعادت أم أن بمحمد الى جده عبد المطلب وقد شهد في هذه المرة بأم 
عينيه نهاية أمه » والمكان الذي دفنت فيه . عاد وقد شهد نې زیارته هذه 
ليثرب الموضع الذي توفي فيه أبوه » والقبر الذي ضمَّه عاد يتم الأبوين وهو 
في سن أحوج ما يكون فيه الى الأم والأب . لقد أثر هذا اليم فيه كثيراً » 


(۹۴) أي بالأبواءء الطبري (١/٠۹۸)ء‏ ابن الأثير (۳۰/۱). تأریخ الخمیس (۲۵۹/۱). 
البلدان .)٠١١/١(‏ الروض الأنف »)١١١/١(‏ ابن هشام )/١(‏ إسلام تأريخي (۳10/۱( 
البدء والتأريخ .)١١/١(‏ السيرة النبوية » للذهي (ص ۲۳)» ابن سعد )١١١/١(‏ . 

٠ .)٠٠٠/١( السيرة الحلبية‎ )۹۳( 

. وما بعدها) » « وقال ابن سعد : وهذا غلط » وليس قبرها بمكة‎ ٠٠۵/١( السيرة الحلبية‎ (4٤( 
. » طبعة بيروت‎ « )۱۱۷/١( وقبرها ٻالابواء »» طبقات ابن سعد‎ 

(۹۵) « وشعب اي دب الذي يعمل فيه الجزارون بمكة » بالمعلاة . وأبو دب رجل من بني سوأًة بن 
عامر» سكنه فسمي به ٠»‏ أخبار مكة (ص )٤١١‏ « طبعة لايبزك ». 


10 


ت 


وبقيت ذكراه عالقة في ذاكرته أبداً . وقد أدرك أهميته في حياة الإنسان 
ا ای بی ی ر رک ر 
الآية : « أل اك ار وجاك دال دی € وف الایات 
الأخرى التي تحض على إنصاف اليتامى » ومساعدتهم والترفيه عنهم » وي 

O 
ذكراها باقية في ذاكرته . فلما عاد الى يثرب » تذكر المواضع التي كان يلعب‎ 
فيها والأماکن التي کان يسلي نفسه بها » تذکر الدار التي أقامت أمه بہاء‎ 
وتذكر « أنيسة » وهي طفلة من أهل يثرب كانت تلعب معه » وأطفال المحي‎ 
فلما نظر الى أطم بني عدي بن النجار‎ «. N 
عرفه وقال الا ع اة عار من الا سار عل ها الأطم » وكنت‎ 
مع غلمان من أخوالي نطیر طائراً کان يقع عليه نظ الى الذار فقال*‎ 
» ههنا نزلت بي أمي وني هذه الدار قبر أبي عبد الله بن عبد المطلب‎ 
وأحسنت العوم في بئر بني دی بن التجار :ب‎ 

وکانت أم اين هي کل ما تبقی له من إرثه من والده ومن أمه . لقد 
كانت امرأة حبشية » ورثها من أبيه . وهي قد عمرت على ما يظهر طويلاً » 
3 كه اة ارول انكر الإ ارا أا حرفت عل وفا ك 
وأن أبا بكر وعمر دخلا عليها وهي على هذه الحالة ء فقالا ها : با أم أن ء 
ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله! وقد كانت داية الرسول . وزوجها من 


)۹٦(‏ الضحى : الآية 1 وما بعدها. 
(۹۷) ابن سعد )۱١١/١(‏ « طبعة بيروت 140¥( < .145 Sprenger, 1, S.‏ . 
(۹۸) طبقات ابن سعد (۱۱۹/۱) «بیروت ۱۹۵۷ »۰ 


۹٦1 
¥ 


۲٩ 


وحزن عبد المطلب حزناً عظباً ولا شك على ما أصاب عزيزه « مدا » 
من مكروه » وأخذ يريه كل ضروب الشفقة والعطف والحنان للتخفيف عن 
آلامه وأحزانه . يأخذه معه » ويجلسه في مجلسه في ظل الكعبة » ويرعاه كل 
رعاية ؛ فکأنه وهو جده الطاعن في السن » أراد أن يكون في موضع الوالد 
وا 

قال أحد الاشخاص : « حججت في الجاهلية . فاذا أنا بشيخ مربوع 


يطوف بالبیت » وهو يقول : 

رول راك جا وا من و ی ا 
فقلت ؛ من هذا الشيخ؟ قالوا : عبد المطلب بن هاشم . قلت : ما شأنه؟ 

قالوا : ضل إبل له » فخرج في طلبها بني ابنه : مد بن عبد الله » وقد أبطاً 

عله » فقد أخذه ما تری . قال : فما برحت حتی رجع رسول اله (له )وهو 

غلام » وجاء بالابل . فسمعت عبد المطلب يقول له: يا بني » لقد جزعت 


عليك جزعا» ا يفارق بعده حنی اموت e‏ 


وشاءت الأقدار أيضأً أن تزيد في آلام الني » وفي أحزانه . فما كاد يبلغ 
الثامنة من عمره حی فجع بوفاة جده وهو على ابواب الهانين من عمره'''. 


وکانت هذه الوفاة صدمة عنيفة عليه لم تقل عن الصدمة التي 


(۹۹) ابن قم الجوزية (۱۹/۱). 
)٠۰۰(‏ البلادري (١/۸۲)؛‏ عيون الأثر .)۳۸/١(‏ 
SS OATES E a EAN‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسا » وأسبابه »» سيرة ابن هشام ٠۷۸/١(‏ وما بعدها) . 
= إسلام تأريخي (۳۹۹/۱ وما بعدها) ء ابن الأثير .)٠١١/۲(‏ 


۲¥ 


أصيب با بوفاة أمه . لقد كان عبد المطلب على شيخوخته وتقدمه في السن 
يرعى محمد رعاية الوالد القوي القدير » وكان البقية الباقية من والده 
عليه . فلما توفى » شيعه مع المشيعين الى قبره » باكياً سائراً خلف سريره 
الحمول عليه الى موضع قبره بالحجون . وظل يذكر جده طوال عمره› 
وبترحم عليه ”) . 

والحجون من مقابر مكة القدية الجاهلية › وفيها قبر قصي زعم قريش › 
وغیره من رؤساء مكة. وقد كان أهل مكة يزورون قبر قصي 
ويعظمونه""). وربا فعلوا ذلك مع قبور رو ساء آخرين 

هذا ونحن لا نعرف من أمر عبد المطلب .إلا القليل » وكل ما نعرفه عنه 
أنه ابن هاشم + > وأن اسمه شيبة ؛ وان كنيته ابو المحارث . وأما اا اسا 
« سلمی »» وهي من بني النجار» أي من «يثرب » وان والده کان من 
أصحاب التجارات : خرج متاجراً » وتوفى في طريقه فيتم « شيبة » وكفله 
خاله « المطلب » ES aT E‏ > فقيل : عبد 
املطلب . وتذكر ا الطلب كان و ذکیاً ذا شخصية 
وقابليات » وأنه تمكن بعد يئه الى مكة من تزعم قومه ومن كسب 
احترامهم وتقديرهم » فكان بجلس في صدر الجلس ي البيت ٠‏ > وأنة حفر بر 
زمزم » وتولى سقاية الحاج › » وأنه كان شيخ مكة في أثناء حجلة أبرهة على 
مكة » كما كان مبعوث القوم اليه " . 


)٠١١(‏ اليرة الحلبية (١١١٠)»«ومات‏ عبد المطلب فدفن بالحجون؛ و 
پومئذ ابن اثنتين وغانين سنة » ويقال : ابن مائة وعشر سنين »» طبقات ابن سعد 
(۲۱۹/۱) « طبعة بیروت »» « ومات وله من العمر مائة وعشر سنين ٠»‏ غاية (ص 
۷). البلادري (۸4/۱). 

. » طبعة وستنفلد‎ « )١۸١ البلاذري (١/١٥۵)ء الأزرقي (ص‎ )٠١۴( 

.)۳۳/۱( الطبري (۹۳۷/۱) › ابن هشام‎ )٠۰٤( 
Shorter P. 7 FF, Sprenger, Il, P. Cxliv. Caussin de Perceval, 


1۲۸ 


ونسب اليعقوبي اصلاحات دينية الى عبد المطلب ) أقره 
E E E‏ 
وکان اذا اهل هلال رمضان دخل بجراء » فلم يجخرج حتى ينسلخ الشهر. 
ويطعم المساكين . وكان يعظم الظلم بمكة » ويكثر الطواف بالبيت .)٠7‏ 

وعد الطلب على منزلته في قومه . ومکانته بینهم › یکن غنياً ذا 
ال ٠‏ وأسرته م تكن أسرة ثروة وغنى ا فی اجا :ای 
مكانة محترمة بين أهل مكة > لصلتها بالبيت . وعلى هذا النحو كانت حالة 
سائر أسرته » تعيش من وارد ا ور ی و ع 
الوافدين على مكة للتقرب الى الكعبة . وهي منزلة ها قيمة » ولأصحابها 
مكانة روحية في الجحتمع » وإن لم يكن صاحبها من أصحاب الثروة والمال . 

وللاخازھن قضض عن ست تسمية « عبد المطلب » ذا الاسم» > هو 

من القصص المألوف الذي ألفنا قراءته في الكتب القدية عند وقوع 
١‏ في حرج ووقوفهم حيارى أمام مشكلة لا يعرفون من أصلها 

وة ان الاشكار واشال عاد شل بن ااج ر على 
زعمهم تلك المشكلات » فلا يتعرضون لنسبتهم الى الجهل والافلاس فى 
الوقوف على أخبار الماضن . 

وعبد المطلب في رأبي مثل الاسماء الاخرى » قريش وقصي وعسد 
الك( وعبد شمس وسعدالله وعبدالله ومد ومسلم زيمت و تاها آنا 


Essai Vol. I, P. 259, Muir, The Life, I. P. Ccli, Caetani I, P. 110, 
ff Shorter, Pp. 7. f 
. اليعقوي (۸/۲ وما بعدها)‎ ()۱۰۵( 
. )۸٤/۲( البلاذري‎ )۱۰7( 
(107) Rep, Epi. Semi., Il, UH, P 181, 895, III, I, P. 123, Num. 
=2 1384, MTP. 128, Num. 1401, Ill, 1, P. 130, Num. 1407, 132. 


1۲4 


عربية شمالة قد بمة . وقد وردت في نصوص نبطية . فهي ليست من الاساء 
التي عرفت قبیل الاسلام کما ذهب الى ذلك آهل الاخبار. 


ومناسبة الحديث عن هذه E E‏ 
الكتابات العربية المالية وفي النبطية منها بصورة خاصة » ولكنها قلما ترد في 
سند . ومذه الظاهرة أهمية كبيرة في دراسة و الفروق بين العرب 
الشماليين والجنوبيين ن مط اء أصنام قریش يرد ي 
النصوص المذكورة » وقلما برد في الكتابات العربية الجنوبية » ما يشير الى 
وجود تفاوت كبير بين اهل مكة والعرب الجنوبيين » وتقارب كبير بين 
قریش والعرب الشاليين . وده الظاهرة أهمية كبيرة في دراسة موضوع 
الفروق بين العرب الشماليين والجنوبيين . 

وانتقل واجت اد ال الا ن طالب . وکان ابو طالب 
وزغي ا خرن اا وا > هي فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عبد بن 
a‏ انتقل إليه هذا الواجب» وإن لر يكن أكبر آبناء 
عبد المطلب فقد كان « الحارث » شقبقه أكبر منه سنأ » لکنه لم ب 

سرا » وكان العباس اکر منه مالا > لکنه کان على ماله خر 
ا 0 . وکان يقدمه على 


اولاده. وهذا کانت رعایته وجمایته من حصته ونصببه . 


وابو طالب هو عبد مناف » وهو والد علي بن الي طالب صهر الرسول . 


س 
Num. 1414, VII, 322, Num. 4693, 1V, 1, 55, 2117, Il, Il, 181,‏ 
Num. 895, VII, 184, Num. 4304, VIL, 422, 472.‏ 
(۱۰۸) سیرة ابن هشام (۱۸۹/۱) . 
(۱۰۹) طبقات ابن سعد (۱۱۹/۱ وما بعدها)» .79 .۴ ,#اااھیکل (ص 
4( 


۳۰ 


ونحن نأسف على أننا لا غلك من أخباره شيئاً كثيراً . وكل ما نعرفه عنه هو 
ما له صلة بالرسول . وقد ورد في بعض الأخبارأنه. ساد قومه . وقد عاش 
عشر سنين ما بعد البعثة »الى أن توفي قبل ثلاث سنوات من 
الهجرة (), 

O Gy 
كيرا اذا قرأه الانسان » ووقف على أكثر هذا الشعر» خرج ا‎ 
النوع ا المفتعل الحمول عليه.‎ 

وذكرأن أبا طالب کان قد تزوج زوجين » ورزق أربعةأولاد» هم : 
طالب وهو اوم وأكبرهم > وقد كان في جملة من اشترك في معركة بدر مع 
المشركين » ولم يعرف عنه اي شيء بعد بدر. وعقيل وقد ولد بعشر سنين 
بعد مولد طالب . وجعفر بعد عشر سنين من ميلاد عقيل » في جملة من هاجر 
الى الحبشة من مهاجرة الاسلام » وعلي وقد كان أصغر من جعفر بعشر سنين 
كذلك . وکانت له ثلاث بنات او أربع . وآم هؤلاء الاود والبنات جحيعا 
هي : فاطمة بنت اسد بن هاشم . 

وأما زوجه الأخرى»› فلم يذكر الأخباريون من نسلها إلا ولداً واحداً 

غوة .طلقا > ل يذكر الأخباريون اسمه ولا اسم ابنه حويرث في جلة 
ا ي 


(۱۱۰) « توفي أبو طالب للنصف من شوال في السنة ا زول 
الله > صلی الله عليه وسلم» e‏ قات ابن غد 
(۱۲۵/۱)» نسب قریش (ص »)١۷‏ الطبري e ١١١۳/١(‏ هشام 
١/١(‏ > 1۷ وما بعدها) ء ابن حجر الإصابة ۲٠٠/١(‏ وما بعدها) . 

Caetani, Annali, I. P. 308, Goldzjher, Mu. Stu., Il, S.107. 
Shorter, P. 12, Buhl, Das Leben, S. 115, Noldeke, in ZDMG., lii 
S. 27. ff, Ency. of Islam, I., P. 108. f. 

(111) Sprenger, I, S. 147. 


۴۱ 


وكان أبو طالب مثل سائر أهل مكة في زمانه تاجراً » يقصد بلاد لشم 
للاتجار . ولا كان عمد في الثانية عشرة من عمره او أقل من ذلك في 
رواية "")» خرج عمه لتجارة الى بصرى سوق التجارة مع البلاد 2 
في ذلك المحين » يقصدها تجار مكة لبيع ما عندهم من بضاعة » ولشراء ما 
فيها من سلع بلاد الثم وحوض البحر المتوسط » وأشفق أبو طالب على ابن 
أخيه أن يصحبه من مشقات السفر وصعوبته عليه وهو في تلك السن »وأبى 
مد إلا مرافقة عمه فيها › e‏ 
الناس في خارج بلده » ورای بمری »ومدین ووادي القری ومواقع اُخری 
جيلة ذات زرع وضرع وعيون وآبار لا اس پا ا > ولا أي موضع آخر 
في الججاز > وشاهد رهباناً ونصاری يقيمون في تلك الأماكن . وقي بصری 
SEE TEN‏ جرجیس او سرجیوس أبا طالب 
محمد خيراً. لا وجده عليه من النباهة والوسامة » ثم عاد به عمه الى 
ى 0 : 


انت یری ابا مکان راه الرسول في حياته » وأقصى مکان زاره 
في بلاد الشام . زارها وقد جلا الساسانيون عنها من عهد غير بعيد › بعد أن 
أنزلوا ا الخراب والدمار » مثل أذرعات ف ۰ و 11٤‏ للمیلاد ؛ 
والى صاحبها أرسل الرسول رسولا يفاوضه ويرغبه في الدخول في الاسلام ؛ 
والظاهر انه کان حاکماً على بصری ۰ > وکانت حاضرة « المقاطعة العربية 


. « Provincia \rabiac 


)١١١(‏ السيرة الحلبية »)٠١١/١(‏ «وانطلق به الى بصرى الشام » وهو ابن تسح 
نين » . احبر (ص ۹). 

E‏ الطبري ( ۱ وما بعدها) » ابن الأثیر (۲۷/۲ وما بعدها) > سيرة 
ابن هشام (۱۹۱/۱ وما بعدها) » طبقات ابن سعد (۱۰۹/۱ وما بعدها) › .۴ L-i]e,‏ 
înnali, I, P. 160 S. 195,‏ .,70 
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وينظر معظم المستشرقين الى قصة بجيرى على أا اسطورة وقصة 
موضوعة . ليس ها أهمية تاريخية بالنسبة الى نبوة الرسول . واتخذها 
البعض حجة لاثبات ان الرسول كان قد تعلم منه الدين » وأنه كان قد تلقن 

ويظهر ان أبا طالب لم يكسب من التجارة شيا » وأن حظه في السوق 
حباته . وهذا عاش عيشة ضنك وشدة » ما حمل الرسول وقد كبر وتزوج › 
على التخفيف عنه ومساعدته. ويلاحظ أن جل بني هاشم » لم يكونوا 
افشناء موسرین » مع انهم کانوا اصحاب تجارة وقافلة › جر جون الى بلاد 
الشآم ء للاتجار » فيبيعون ويشترون . ولكنهم لإ بجمعوا مع ذلك من تجاريم 
هذه ثروة كافية تجعلهم ني طبقة اغنياء مكة الموسرين . 

ويقال إن قبر الي طالب » في المقبرة المعروفة اليوم بام مقبرة المعلاة › 
وهي في الشمال الشرقي من مكة » وهي مقبرة قدية » يقال انها من العهد 
الجاهلي › وهي لا تزال مقبرة لاهل مكة حتى اليوم . وفي هذه المقبرة قر 
ينسب الى عبد المطلب »وقبرآخر ينسب الى عبد مناف »وقبرا آخر ينسب الى 
خديحجة . وقد سويت كل هذه القبور وأزيلت معالها "). وسد الطريق 
المؤدى الى هذه القبور الاثرية المهمة . فأدى ذلك ويا لأسف الى ضياع آثار 
ترجع الى عهود ختلفة » والى ضياع معالم تاريخية مهمة . فقد كانت على هذه 
القبور وغبرها أبنىة وسُواهد تتحدث عن نوع من الريازة ف ناء المقابر» 
وقد كانت عليها كتابات تشل تطوراً في الخطوط أزيلت كلها بهذه النظرة 
الشديدة الى القبور . 


۲۲۲ (ص‎ )٠٠۹١١( عمد حسین هیکل : في منزل الوحي (الطبعة الثانية)‎ )۱۱١( 
. وما بعدها)‎ 


r 


ولا كان ممد في الخامسة عشرة من عمره أو في العشرين » هزت مكة 
حرب وقعت في الأشهرالحرم . الأشهر المقدسة التي اتفقوا على اّلا يكون 
فيها بغي ولا فساد »وان تکون أمناً وسلاما» » يستصلح فيها الناس 
اأحوا هم » ویتعهدون فیها شوٌونهم دون خوف من غادر ولا وجل من مباغتة 
شقي . وقعت تلك الحرب بين كنانة وقيس عيلان » بسبب قتل البراض بن 
قيس الكناي » لعروة الرحال بن عتبة الموازني في هذه الاشهر e‏ 
غیرأن تم بحرمتها وبقدسبتها وبمكانتها الدينية عند الجاهليين .قله ٬لانه‏ 
كان قد عرض نفسه على النعمان بن المنذر ليخفر قافلته التي كان يرسلها في 
كل عام من الحيرة ة الى عكاظ عملة بالنجارة النفيسة لبيعها في تلك السوق ء 
ولتعود بال جلود ونانسة البمن المزركشة وال الأخرى الى الجيرة. 
وكان الجر على ذلك على ما يظهر عاليا مغرياً > والاسم الذي يناله حارس 
القافلة من هذه الخفارة كبيرآ. وعرض عروة نفسه على النعمان كذلك › 
ليقوم بحماية القافلة وايصاها سالمة الى عكاظ » فاختار النعمان عروة 
وقدمه على البراض وهذا ما أغاضه وأزعجه وجعله يحقد عليه ويضمر الشر 
له »فتتبعه» ووثب عليه وعلى قافلة النعمان ؛ وقتل عروة» واستولى على 
القافلة دون مبالاة بحرمة الايام التي قتله فيها ولا بقدسية الشهر ومنزلته في 
النفوس . وهذا ما غاظ هوازن رهط عروة » وأوقع الحرب بينها وكنانة . 

واستمرت الحرب متقاطعة أربع سنوات الى ان انتهت بصلح . وقد 
شاهدها الرسول واشترك فبها او اشترك في بعضها . وکان عمله يومئذ جع 
السهام التى ترسلها هوازن على قومه » وتقديها ان اعا ری هرارق ا ؛ 
ويقال انه اشترك نفسه برمي السهام فيها ")> وعرفت هذه الحرب 


)١٠١(‏ الطبري (۱۱۲۷/۱ وما بعدها) » ابن الاثیر (۳۹/۳؛ وما بعدها) » تريخ 
الخميس )۲۸۸/١(‏ » السيرة الحلبية )0۱/١(‏ » سيرة إبن هشام ٠۹0/١(‏ ؤما بعدها) . 
الأغاني ۷١/۱۹(‏ وما بعدها) » طبقات ابن سعد ۱٦/٠١(‏ وما بعدها) » « طبعة = 
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بحرب الفجار لان العرب فجرت فيها بحرا وخرجت على الحرمة والمقدسات 
بحربما في تلك الاشهر الحرم )١(‏ . 

وشهد عمد حلف الفضول : شهده في دار عبد الله بن جدعان » وکان قد 
اول وليمة منصرف قريش من الفجار » فاجتمعت ڊنو و وزهرة وتم 
نواس بن عبد العزى > فتعاقدوا وتعاهدوا وتحالفوا على أن پګونوا مخ 
المظلوم حتى ٤‏ اله خا رکا اا بمكة من أهلها أو من 
غیرهم من سائر الناس إلا قاموا معه » وکانوا على من ظلمه ("). قاموا 
بهذا الحلف السكينة والطمأنينة الى هذه المدينة المقدسة » التي 
تعيش على التجارة وعلى دخلها من مواسم الحج وزيارة البيت والتقرب الى 
الاصنام والاوثان التي كانت فيها . ولم يكن من مصلحة قريش وبقية سكان 
مكة» وهم حضر مستقرون » انتشار الفتن » وظهور الاعتداء في مدينتهم 
وحواليها . لقد كانوا يرون العافية في السلامة وني الاستقرار والطمأنينة 
وراحة البال » وهذا كانوا لا يشتركون في قتال الا اضطراراً » ودفاعاً عن 
مال ونفس . وقد كانت اضرار « الفجار » وأمثاهها من الحروب شديدة 
الوقعم عليهم ولا شك . 

ويذكر اهل الاخبار ان السبب في هذا الحلف أن رجلاً من زبيد قدم 


بیروت » البدء والتأریخ (۱۳۶/۶ وما بعدها)» هیکل (ص ۱۱١‏ وما بعدها) . 
Life, P. 82, Annali, P. 163, weil, Das Leben Mohammed’s‏ 
nach Mohammed Ibn Ishaq, S.88.‏ 
)١١١(‏ « وشهد حرب الفجار الأيام سائرها إلا نخلة ؛ وكان يناول عمه - الزيير 
ا النبل » وكان عمره صلى الله عليه وسم يومئذ عشرين سنة ؛ وقيل أربع 
عشرة أو خسة عشرة سنة »» ال متاع )۱ »)٩-‏ السيرة الحلبية .)٠١١/١(‏ 
(۱۷( طبقات ابن سعد « ۱۳۸/١‏ وما بعدها » « طبعة بيروت »» الخضري 
« 1۳/۱ »» هیکا « ۱۱۷ ). 
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مكة ببضاعة»فاشتراها منه العاص بن وائل وكان من أهل الشرف والقدر 
کة “قفخن ف اى عل اتر كدي الا لاف عك الذاز 
وخزوماً وجمح وها ودی بن كعب»فأًبوا ان يعينوا على العاص › 
وانتهروه. فلما رای الزبيدي الشر» رقى على ابي قبيس عند طلوع 
الشمس » وقريش في انديتهم حول الكعبة » ونادى باعلى صوته مستنجدا 
على عادة الناس ف ذلك العهد » طالبا من ال فهر احقاق حقه والاخذ 
بناصره » فقام الزبير بن عبد المطلب عم النبي » فدعا القوء الى دار عبد الله 
بن جدعان » فکان من اجتاعهم عقد ذلك الحلف (*) . 

ووردای روايات أخرى أن العباس عم الني كان هو الداعي الى ذلك 
کا و قان کان هو الداع الغ . 

ويظهر من دراسة الأصول القدية لروايات حلف الفضول أن اشا 
الى الأمن والاستقرار بعد تلك الحرب » هى الت دفعت قبائل من قریش 
ال ااج ى ار عبد الله بن جدعان » للتفاوض في أمر إحلال الأمن 
والسلام في مكة » وحياة هل مكة على الوافدين اليها من الجحجاج والتجار . 
وان الذي دعا الى ذلك نفر من قريش» وأن الذي تزعم الدعوة وتبناها 
وجمع بين الرؤساء هو عبد الله بن جدعان من أثرياء مكة » اما إقحام اسم 
الزبير بن عبد الطلب والعباس وأبي سفيان وغيرهم » فقد وقع فيا بعد ء 
لغايات سياسية ودوافع عصبية تمت الى هه الاة ال الى كانت ب 
آل الزبیر وآل ابي سفيان وآل العباس . أدخل هذه الاسماء الرواة في أيام 
بي أمية وني أيام العباسيين » لا كان لحلف الفضول من أهمية ومكانة » ولا 


(۱۱۸( السيرة الحلبية « ٠۵١١/١‏ »> «وأول من دعا اليه الزبير بن عب 
الطلب ... »» طبقات ابن سعد « ۱۲۸/١‏ » «طبعة بيروت ٠»‏ البدء والتأريخ 
OSD‏ 

.>» ۱۵۷/١ « السيرة الحلبية‎ )٠١۹( 
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في اقحام هذه الاسماء في ذلك الحلف من أهمية ني سياسة عالم ذلك الوقت . 
ونا مد وشب وفكر في حياة حرمستقلة ءوفي إعاشة نفسه ومساعدة 
عمه بعد أن قارب الخامسة والعشرين من العمر. وجد عمه وقد نهكته 
السنون » ونضبت ثروته » فام تعد أمواله تكفيه لاعاشته وإعاشة أبنائه » 
ورأى فى نفسه حاجة الى أسرة »ولا تكون‌الأسرة بغير مال . لقد قام منذ 
صباه برعي الأغنام »رعى غنم أهله وغنم أهل مكة » وقام بأعمالاً خرى 
لمساعدة عمه » ولكن الرعي وهذه المساعدات لن تفيده وقد بلغ ه.ا العمرء 
وهذا كان يفكر في رزق يسوقه الله اليه » يكون فيه أمناً وطمأنينة لهء› 
وكان ذلك عن طريق البيع والشراء والتجارة على عادة أغلب أهل مكة في 
ذلك العهد . 
وقد تكسب محمد بالاشتغالبالبيع والشراء مستقلاً بأعماله احياناً» 
مركا ر أحياناً أخرى › فكان يبيع ويشتري بمكة»› أوفي اُسواق 
الحجاز وبعض أسواق اليمن مثل سوق E E‏ موضع بأرض اليمن 
بينه وبين مكة ست ليال » يقام لمدة ثلاثة أيام من آول شهر رجب في كل 
عام (). تكسب من عمله هذا قبل المبعث وقبل أن يتزوج من 
خديجة » وقد اجر الرسول بشراء البز وبيعه »> يشتريه من سوق حباشةء 
وهي سوق مشهورة ببيع هذه البضاعة » ويبيعه في مكة. 
وكان في جلة من شارك ممداً في التجارة الساتّب بن أبي السائب 
صيفي . تاجر معه قبل النبوة وقبل ان يتجر لخديجة » وقد بقي حياً الى ما 
بعد فتح مكة . فلما فتحها الرسول › جاء السائب اليه وقال : «مرحبا 
بأخي وشريکي . کان لا يداري ولا براي ولا ياري » " . وقیل : ٳِن 


.)١١١/١( السيرة الجلبية‎ )٠١١( 
.» ٩/١ « السيرة الحلبية « 111/1 »» الإمتاع‎ (۱۳۱( 
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السائب المذكور هو السائب بن يزيد » وقيل : إن السائب بن أي السائب 
قتل يوم بدر كافراً > وقيل : إنه كان من المؤلفة قلوم » وقد أعطاه الني 
يوم الجعرانة من غنائم حنين . وكان حكم بن حزام ني جملة من اشترى من 
الرسول » اشتری منه بزا من بز تهامة E‏ 

وقد عرف الرسول بالأمانة والصدق في المعاملة » ولكنه لم يكسب من 
عمله في البيع والشراء مالا يذكر » ولا ثروة تساعده وتساعد عمه أًبا طالب 
في تمشية أموره . وقد كانت أحواله المالية قد ساءت » ولم بجد يتمكن مز 
إعالة أهله » فذكر أهل الا خبار أنه فاتح مدا في يزم من الأيام بهذا الوضع 
قائلاً له : « يا ابن أخى › انا رجل لا مال لي وقد اشتد الزمان » وألحت 
علينا ودامت سنون منكرة » ولیس لنا مادة ولا تجارة . وهذه عير قومك قد 
حضر خروجها الى الشام وخديجة بنت خويلد تبعت رجالا من قومك في 
عيرانها » فيتجرون ها في ماطها ويصيبون منافع فلو جئتها فوضعت نفك 
عليها » لاسرعت عليك » وفضلتك على غيرك لا يبلغها عنك من طهارتك 
وان گنه ارہ ان تا الشام وأخاف عليك من يهود » ولكن لا تجد لك من 
ذلك بدا » ٠"‏ فدهب الرسول اليها » وتحدث معها » فوافقت على أن 
قوم بج ارا الى بلاد السام 

ويفهم من رواية أخرىأن الذي ذهب الى خديجة فكلمها في ذلك هو 
ابو طالب نفسه » وأن الرسول كان فوضه بعد ما سمعه من عمه بالذهاب 
اليها وتحديثها في الموضوع . فلما ذهب اليها وحدثها » وافقت في الحال لا 
سمعته عن مهد من العفة والصدق والأمانة والاستقامة في المعاملات › وقام 


.)۸/۱( وما بعدها) » الامتاع‎ ۱٦۲/۱( السبرة الحلبية‎ )١١۲( 
السيرة الحلبية (١/۸١٠)ء طبقات ابن سعد (۱۱۹/۱ وما بعدها) » ابن‎ )١١۴( 
. ننن الناس (١/۸؛ وما بعدها)‎ 


۳۸ 


الرسول بعمله خير قيام ۵" . 


وورد في رواية أن خديجة هي التي ارسلت الى محمد » فكلمته في موضوع 
قیامه بتجارتها › > لا سمعته من رغبته في العمل » وخروجه مع قافلة قریش 
التي كانت قد أزمعت السفر الى بلاد الشام » وأنها قالت له لما اجتمع 
با :« إنى دعاني الى البعثة اليك ما بلغي من صدق حديثك وعظم أمانتك 
وکرم اخلاقك » وأنا اعطيك ضعف ما أعطى رجلا من قومك . » فقعل 

مد » ولقي عمه أبا طالب » فذكر له ذلك » فقال : إن هذا لرزق ساقه الله 
اليك (") , 


وكانت' خديجة بنت خويلد » وهي من بني أسد . امرأة ذات شرف في 
قومها ومال » تاجرة » تستأجر الرجال في ماما يضاربون ها به بشيء تجعله 
هم . وکانت قد تزوجت مرتين في بني مخزوم » ما جعلها من أوفر أهل مكة 
غنی . وکان یساعدها في تدبیر ماما اوها خویلد وبعض ذوي قرابته) ومن 
تثق بم من الناس . ولثروتيا هذه ولشرفها ومنزلتها في قومها » طمع فيها 
الطامعون » فعرضوا عليها الزواج » ولكنها رفضت لا علمته من طمع 
ارال و ر و ا 
وتعيش عليها ما بقيت حية حتى يقضي الله فيها أمره (". 

وسر ممد بوافقة خديجة على تكليفها إياه هذا العمل الذي عاد عليه 


(۱۲e)‏ سيرة ابن هشام « 1۹۷/7١‏ وما بعدها » » البدء والتاريخ « ۷/٤‏ وما 
بعدها » » السيرة الجلبية « 10۸/١‏ ». 

. » وما بعدها‎ 11۹/٦ « »؛ طبقات ابن سعد‎ 10۸/١ « السيرة الحلبية‎ )٠٠١( 

)۱۲١(‏ الطبري « ٦۹/٦٦‏ » « ذکر تزویج الني صلى الله عليه وسم خديجة رضي 
الله عنها » » « خديحجة بنت خویلد بن أسد بن عبد العزی بن قصى بن كلاب . وامها 
فاطمة بشت زائدة بن جندب » ؛ نسب « ص 11 »؛ طبقات ابن سعد ا ٩11۹/۱‏ وما 


بعدها » . 
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بأول رزق کتبه الله له »> وخرج مع ميسرة غلامها بأمواطما وبتجارتہا الى بلاد 
الشام . ولا باع کل ما کان قد ارسلته معه › عاد ماع جد ا مرت 
خديجة بشرائها ها وأعطته أجره . وكانت هذه التجارة السبب الذي 
وصل بين مد وخديجة وربظ ينما برابطة الزوا"  ٠‏ 

ررد فض كت الر ان غا قام لخديجة بسفرة او سفرتين أو 
آربع سفرات الى اليمن الى سوق حباشة او الى جرش » وذلك قبل قيامه 
بسفرته المشهورة الى بصري » وانه استصحب في احدى سفراته ميسرة غلام 
عن كل سفرة قام بها الى اليمن » وأربع بكرات عن سفرته الى بلاد 
الشاء(") . 

وورد آیضاً انه ل یکن يتجر وحده بال خديجة» بل کان له معه 
ا وربطت هذه التجارة بين النبي وبين خديجة . فتذكر كتب 
کم ااه ورای الڑراے مہ م ابا کانی اکا مه 


)۲۷( ابن سید الناس (۳۷/۱ وما بعدها) . 

)٠١۸(‏ « فذلك حين أرسلت خديجة الى رسول أ ف ات وم تدعو ان 
ينرج في تجارة الى سوق حباشة » وبعثت معه غلامها ميسرة . فخر ي فابتاعا بزاً من بز 
الجند وغيره ما فيها من التجارة› ورجا الى مكة فريجا ربجا حسناً) » الإمتاع 
)۸٠/۸(‏ » السيرة الحلبية .)۷١٦۷/۷(‏ 

(۱۲۹) الروض الأنف (١/۷٠)؛‏ (فلما استوى رسول الله صلى الله عليه وسام ء 
وبلغ أشده ولیس له مال کبیر» استأجرته خديجة بنت خويلد الى سوق حباشة » وهو 
سوق بتهامة » واستأجرت معه رجلاً آخر من قريش . فقال رسول الله صلی الله عليه 
وام » وهو يحدث عنها » ما رأيت من صاحبة لأجير خيراً من خديجبة ما كنا نرجع أنا 
وصاحي › الا وجدنا عندها تحفة من طعام تخبؤه لنا) » ابن سيد الناس )٩٠/⁄۷(‏ . 


€ 


كانت في الاربعين من عمرها » وكان هو في الخامسة والعشرين » واعربت عن 
رغبتها هذه لاختها على قول » أو لصديقة ها تدعى نفيسة بنت منية على 
قول آخر »وقد قامت نفيسة كما تقول هذه الكتب بوساطة الزواج . ّما 
الذي زوجهاء» فكان عمها عمر بن أسد؛ لأن خویلدا کان قد مات قبل 
حرب‌الفجار .وتذكرروا ي ةأ خرىأن‌خويلدآكان حيا »وأنهم يكن راضيا 
عن‌الزواج في بادیء الامر »مم وافق عليه "). ولم تشر روایات اخری 
الى معارضة خويلد هذا الزواج (". 

وفي الرواية التي تزعم ان خويلداً كان حيا عند زواج النبي بخنديجة ما 
E lC a‏ 
جاء في هذه الرواية ان خديجة كانت على عام بان ابيها برغب عن أن 
ا له » « فصنعت له طعاماً ؛ ودعت أباها ونفرا من قريش »› فطعموا 
وشربوا » فلما سكر أبوها »قالت له : إن ممد بن عبد الله يخطبني » فزوجني 
إباة وها فخه ٠‏ اة لان ذلك أى الاس اللا وجمل 
الخلوق به » كان عادتهم .ان الأب يفعل به ذلك إذا زوج ابنته . فلما صحا 
من سکره » قال : ما هذا؟ قالت له خديجة : زوجتني من ممد بن عبد الله . 
قال : انا زوج يتم ابي طالب الا لعمري! فقالت له خديحة : ألا تستحي؟ 


)۱۳١(‏ الطبري ۱١۷/١(‏ وما بعدها) » ابن حجر : الإصابة »)۱۳١/۳(‏ ابن 
سعد (۷/۸ وما بعدها)» سيرة ابن هشام (۱۱۹/۱ وما بعدها» ٠۵۳‏ وما بعدها) › 
الازرفي ( صن 4 ٠‏ سر ان هقان ( 34 وت بدا د اهو و 
طبقات ابن سعد )۱۳1/1 Shorter, P. 231 f., Sprenger; 1, S: . (laدaڊ lag‏ 
Caetani, Annali., I, 138. ff., 166. Lammens, Fatima, P. 12,‏ ,194 

Buh!, Das Leben, S. 118. 

(۱۳۱ )الطبري (۱۹۷/۲۳) « وذكر تزويج النبي › صلى الله عليه وسام» خديجة 

رضي الله عنها »» المدء والتأريخ )۱۳۸/4 وما بعدها) . 
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ترید ن تسفه نفسك عند قریش › تخبرهم انك کک ران فد ترل به 
E‏ 

وفي رواية ان حزة بن عبد امطلب هو الذي دخل على خويلد بن أسد ء 
فخطبها منه » وأنه وافق على ذلك . ذكر ان الرسول اصدقها عشرين بكرة . 
وني رواية اخرى ان الذي توسط في هذا الزواج هو ميسرة غلام خديجة ء 
(ONU‏ 

وقد رفض مد بن عمر الواقدي صاحب « الطبقات » خبر إسكار 
خديجة اباها من أجل ان تضمن موافقته على تزوجها محمد › وقال : « فهذا 
كله عندنا غلطل ووهل » والثبت عندنا المحفوظ عن أهل العلم ان اباها 
خویلد بن أسد مات قبل الفجار» وان عمها عمرو ين أسد زوجها رسول الله 
ا » or‏ . وهذا الرأي هو الراجح والصحيح عند أهل الاخبارء 
ولیس من الممكن ولا من المعقول لجوء امرآة بنزلة خديجة في مثل اسرتها الى 
هذه الطريقة من إكراه ابيها على الموافقة على تزويجها من عمد . وقد كانت 
قد تزوجت من قبل وفي سن لا تؤهل والدیما او أَياً کان من ذوي قرابتها 
للتدخل في شان من شوونہا > كما لا تعقل موافقة عمد وعمه ابي طالب على 
اللجوء الى هذه الطريقة التي تنافي آداب الاسر الكريةا*". 

وكان تزويج عمد بخديجة بعد مجيئه من التام بشهرين او خمسة عشر 
يو( . 


- 


)۱۳۲( السيرة الحلبية »›)٠٦٤/١(‏ سيرة ابن هشام (۱۹۸/۱ وما بعدها) . 

)١۳۳(‏ السيرة الحلبية ›)٠١١/١(‏ وتجد فيها معظم الروايات الواردة في هذا 
الباب» سيرة ابن هشام (۲۰۱/۱). 

.)٠١/١( طبقات ابن سعد (۱۳۳/۱)» ان «ستة الناس‎ )۱۳٤( 

(۱۳۵)« وقد رد هذا القول بأن أباهاً توفي قبل الفجار » » الإمتاع .)١١/١(‏ 

.١۱١١٦/١( السيرة الحلبية‎ )٠۳١( 


£۲ 


وورد أيضاً أن عمر خديجة كان يوم زوجت ا و ر وول ا 
وقیل ؛ ثاني وعشرين » وقیل ؛ خساًوثلاثین » وقیل : خساً وعشرین (۳۷) 
ولكن الاشهر والاعرف عند اهل السير هو ما ذكرته من أا كانت في 
الاربعين . 

كما ذكر في بعض الروايات ان عمر الرسول حين تزوج خديجة كان 
احدى وعشرين سنة » وقیل : ثلاثین » وقیل : سبعاً وثلاشین*"). 

وكان زوج خديجة الاول او الي ركان اة ةا 
وات ىا جاهلية وف ولد لف دة ودا باد کد ره ن 
الصحابة الذين شهدوا ندرا وقبل : آ خا :وهو وا حت خبر صفة 
الرسول . وقد قتل مع علي في يوم ا جل وقيل : مات في الطاعون 
بالبصرة . وولدت له خديجة هالة بن أبي هالة » وله صحبة ايضاً . 


وبعد أن مات ابو هالة عن خديحة » تزوجها عتبق بن عائذ « عابد » 
وهي 


,)۳۹( 


المخزومي » وقد رزقت بنتاً منه هي هند » وقد أسلمت وصحبت 


.)٤٠١/٥( أسد الغابة‎ .)١١۷/١( السيرة الحلبية‎ )٠۳۷( 

(۱۳۸) سیرة ابن هشام (۱۹۸/۱)» حاشية رقم۴ « طبعة القاهرة ۱۹۳١‏ ». 

» ٤ حاشية رقم‎ « )۱۹۸/١( سيرة ابن هشام‎ »)٠١۷/١( السيرة الحلبية‎ )۱١١( 
وكانت خديجة قبل رسول الله صلى الله عليه وسم تحت أي هالة بن زرارة... كل‎ « 
ذلك ذكره الزبير. وهذا عكس ما نقله أبو عمرو عن الزبير » فان أبا عمر « نقل عن‎ 
ازور ابا كانت عند أف هال ولا م بده عشب معني ول آمو نعم هن الزير :ققدم‎ 
عتيقاً على أي هالة ء وأما الذي رويناه في نسب قريش للزبير : قال : وكانت يعنى خديجة قبل‎ 
النبي صلى الله عليه وسم عند عتيق بن عائد بن عبدالله بن عمر بن خزوم » فولدت له‎ 
جارية . وهلك عنها عتيق فتزوجها أبو هالة ... وبعض الناس يقول : أبو هالة قبل‎ 
. وما بعدها)‎ ٤٠٤/٥( عتيق ... » اسد الغابة‎ 
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أم مد بن صيفي الخزومي (“) . 


وقد ولد محمد من خديجة جلة آولاد وبنات › هم : القاسم » وبه كان 
يكنى لأنه أكبرأولاده » وقد مات طفلاً . وقيل : عاش الى أن ركب الدابة 
وسار على النجيبة . ثم زينب » وقيل : هي اسن من القام .م رقية ٠‏ وأم 
كلثوم » وفاطمة . وقيل في كل واحدة منهن إنها أسن من أختيها . وروي أن 
رفية » أسن الثلاث › وأم كلثوم أصغرهن › ٤م‏ ولد له عبد الله . وقد اختلف 
في وقت ولادته » فقيل : ولد بعد النبوة » وقيل : بل قبلها » وقيل : انه 
« الطيب »» وقيل : إنه « الطاهر »» وقيل : بل هو غيرهما . ويرى بعض 
امل اا ا 

وانتقل الرسول بعد زواجه بخديجة الى بيتها» وقد عرف في الاسلام 
مزل خديجة . وكان اويا فك اشرآه»افجغلة مسجدا بض فيه الاس 


)٠٤٠١(‏ السيرة الجحلبية »)۱٦۷/١(‏ «تزوجت خديحة بنت خويلد : بن اسك فيل 
رسول الله صلى الله عليه وسام رجلين . الأول منهما : عتيق بن عايذ ين عبد الله بن عمر 
بن مخزوم » فولدت له جارية » وهي أم عمد بن صيفي الخزومي ء > ثم خلف على خدججة 
بعد نی بن عايذ » أبو هالة التميمي » وهو من بني أسيد بن عمرو . فولدت له هند بن 
هند . کذا وقع في هذه الرواية عتيق بن عايذ . والصواب عابد بالباء . قاله الزبير 

سمى الجارية الى ولدتها منه هنداً . واسم أي هالة : هند بن زرارة بن ا 
خی بن رہ ان بلا ورو یں یدن عٹروان تم اروا کن 
الدولاي »» ابن سيد الناس ٥۰/١(‏ وما بعدها) . 

)٠١١(‏ ابن قم الجوزية : زاد العاد »)٠٠/١(‏ نسب (ص ١۲)ء‏ «فأما القاسم 
والطاهر والطيب › > فهلكوا في الجاهلية » » الطبري (۱۹۷/۲) ۰« ذکر تزویج الني ‏ 
صلى الله عليه وسم »> خديجة رضي الله عنها » » الروض الأنف ›)١۱١۳/١(‏ سيرة أبن 
هشام (۲/۱ ۰) » طبقات ابن سعد (۱۳۳/۱ وما بعدها) » ابن سید الناس (۲۸۸/۲ 
وما بعدها) » البدء والتاریخ .)٠١۹/٤(‏ 


٤ 


وکان على باب البيت عن يسار من يدخل البيت حجر كان الرسول يجاس 
تحته يستتر به من الرمي ذا جاءه من دار أي هب ودار عدي بن جمراء 
الثقفي خلف دار امن علقمة . والحجر ذراع وشبر في ذراع"") . وتقع الدار 
في المناطق الراقية من مكة. ولم يكن يعكر صفوه منها غير جيرته الذين 
أخذوا يؤذونه بعد جهر النبي الدعوة الى الاسلام(""). 

لقد أسعد هذا الزواج الرسول وأراحه » وعاش الزوجان عيشة هانئة : 
ترعاه خديجة وتهيء له كل وسائل الراحة » ما يسر له التفكيرفي الخالق وني 
الكون وفي حالة الناس في أيامه » وما كانوا عليه من ضلال في الدين » ومن 
فوضى لي الحياة في مختلف نواحيها. بجالس محتلف الطبقات » ولا سا 
الطبقات الضعيفة الفقيرة » وذي الفاقة والحاجات » وهم الأكثرية والغالبية 
العظمی » يسمع منهم › ویری سوء حاهم » وقد خبر هو نفسه حالة الإنسان 
حین یکون يتا » وحین یولد فقیراً . ومن هنا نجد مصدر عطفه على الیتامی 
والفقراء ودفاعه عنهم دفاعاً ل يرد مثله في أي دين من الأديان. 

كانت المدة التي قضاها الرسول مع خديجة من أحلى أيام الرسول » ظلت 
ذكراها عالقة بذهنه » فلم ينسها » حى انتقل الى الرفيق الأعلى . أخلصت 
خديحجة له » وأمعنت في خدمته » وأحبته » فکیف لا یتذکرها بعد وفاتپا؟ 
ومن دلائل حبه هما وتعلقه با أنه لم يتزوج امرأة أُخرى في حیاتہا » وم 
يفكر في امرأًة سواها وأنه ظل یذکرها بعد وفاتا ويترحم عليها . روي عن 
عائشة انہا قالت کان رسول الله عه » لا يكاد يخرج من البيت حى يذكر 
خديحة» فيحسن الشناء عليها. فذكرها يوماً من الأيام» 


e 
الطبري (۱۹۷/۲ وما بعدها) « ذكر تزويج الني » صلى الله عليه وسلم»‎ (e) 
. » خديجة رضي الله عنها‎ 
(143) Sprenger, I, S. 152. 
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فأد رکتني الغبرة› فقلت : هل كانت إلا عجوزآً؟ فقد أبدلك الله را 
e : E E‏ ا 


وواستي ف ماما اذ حرمي الناس. > ورزقي الله ا أولادا ا e‏ 
ا ¢ 
وكان مهمد في الخامسة والثلاثين من العمر » أو في الخامسة والعشرين يوم 
أعادت قريش بناء a‏ 
وهو الذي وصع الححر الاسود ف مکانه ف احتفال کبیر مهيب (t0)‏ 

وقد ورد ف بعص الروايات أن الرسول کان غلاماً حیبث هد مت 
الكعبة » فكان ينقل الجحجارة مع الناقلين ©“ » اي انه كان دون العمر 
ال 

هيات خديجة لزوجها كل اسباب الراحة» وشعر الرسول بالسعادة 
e YT es,‏ 
a GLEE E‏ 
البكر القامم » مات قبل المبعث » ثم وفاة أبنهما الآ خر عبد الله قبل النبوة 
على رواية . وقد كانا الولدين الوحيدين اللذين رزقهما النبي من خديحة . ولا 


. أسد الغابة (۳۸/۵؛ وما بعدها)‎ )٠١١( 

)۱٤۵(‏ خبر هدم الكعبة وإعادة بنيانها وإختلاف قريش في ذلك في تاريخ 
الطبري (۱۹۸/۲) »ابن هشام ۲۰٤/۱(‏ وما بعدها) »ابن سعد ٠٤۵/۱(‏ وما 
بعدها) » الروض الأنف )۱١۷/١(‏ ء الحلبية(۱۷۲/۱) »ابن سيد الناس .)٥١/١(‏ 

.)٠١١ أخبار مكة (ص‎ )٠١١( 


۱٤٦ 


نعرفه من أهمية الولد عند العرب » ندرك مبلغ حزن الرسول وخديجة على 
الحادئين » ومقدار تأثرهما به . 

لفرت أف الوه الا دى رزه ارول من م هار 
القبطية » وهو ابراهم الذي ولد له بامدينة سنة ثمان من المجرة » لم يعش 
أيضاً > إذ توق وهو طفل قبل الفطاء(٠‏ . وحرم مد بوفاته کل ولد ذکر . 

ولم تتحدث كتب السير عن تجارة الرسول قبيل نزول الوحي عليه » وم 
تتحدث عن قيامه برحلات تجارية الى خارج مكة كذلك في هذا الوقت . 
وليس في هذه الكتب اي خبر يفيد ذهاب الرسول الى الحبشة وعبوره 
البحر الا حمر او ركوبهالبحر» لا قبل هذه الايام ولا بعدها . والظاهر ان 
تغلب حب الخلوة عليه قبيل نزول الوحي قد مله على الاکتفاء با قد جعه 
هو ويا جمعته خديجة من تجارتما ء فلم يذهب الى الاسواق البعيدة النائية » 
ولا الى الاسواق المحلية يقضي وقته فيها على عادة التجار» بل اكتفى 
بتجارة خفيفة » وربا اكتفى بالاشراف على ادارة اموال زوجه أيضاً . 
وبذلك هيأ نفسه للتفكير في الخالق وفي الكون وني التفكير في احوال قومه 
وفيا كانوا عليه . ولو انصرف الى التجارة وتعاون مع زوجه خديجة في 
تنمية ثروتما والمضاربة بأموا ها لصار له شأن يذكر بين التجار» ولصار له 
مال وثراء > ولم یذکر احد انه حاز على هذه الثروة او أنه طمع فيها ولا 
سعى وراء الال والثراء » لا قبل نزول الوحي عليه ولا بعد نزوله . 

وقد کان بین من اسم وآمن بالله نفر کانت ثروتهم تفوق ما کان عند 
الرسول وتزيد عليها أضعافاً مضاعفة » فساعدوا الرسول بأمواهم في إبلاغ 
الناس رسالته وف مساعدة الفقراء وفي تحرير الرقاب »ل يبالوا ا بذلوه من 
جهد سابق في تحصيلها ولا من نصب في جمعها » ولم يفكروا في ضياعها وفي 


.)١١ نسب (ص‎ .)٠٠/١( السيرة الحلبية‎ (1ev) 
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خروجها منهم » ذلك لاعتقادهم بعد دخوهم في الا سلام ان ألثروة عرض »وان 
الايان جوهر أن من الال ومن متاع هذه الدنيا الفانية »> فجادوا با جمعوه 
وتباروا به في نشر الاسلام. 

وقد كانت قريش جاعة تجارة » أفرادها تجار » ومجتمعها مجتمع تجارة 
ومال » حتى الكعبة وما يتعلق بها جعلتها مكسباً وتجارة تستغلها . عملت 
كل ما في إمكانها لنهيئة جميع وسائل الراحة لمن يقصد مكة للحج في المواسم 
وللطواف في غير المواسم المقررة . ومذا نجد القرآن الكرم يخاطبهم بلغتهم 
الق يفهموہا ء» وبالصطلحات التى كانوا يستعملوهاء فقد وردت فيه 
مصطلحات يفرط التاجر في استعمالما في حياته التجارية » مثل : تجارة » 
وخسرت »وخسر »وربح »وربا »ويقرض »وقرضاً حسناً »ور حلةالشتاء»ور حلة 
الصيف » ورزق » وقسط ءووزن » وقسطاس » وقسمة » وأمثال ذلك وردت 
في آيات يفهمها التاجر ويدركها بكل سهولة . 

لم یکن في طبع مد وسجیته ميل الى هو وعبث ؛ فلم يقع له ما يقع فيه 
لذاته. من إرتياد مجالس الانس والطرب . وقد كان ينفر من الغناء 
والموسيقى » فلم يحضر حتى مجالس الطرب التي تقام في الأفراح وتحييها 
القيان » ويغنى فيها المغنون . ذكر أنه أراد مرة أن يسمر بمكة كما يسمر 
الفتيان » وكان بأعلى مكة يرعى الغنم » فقال لفتى من قريش كان معه : 
أبصر لي غنمي » حتى أسمر هذه الليلة كما يسمر الفتيان » فوافق . وجاء 
الى کت لعا ی دار من دور مكة»› سمع غناء وصوت دفوف 
ومزامير» وكان فيها عرس » فلها بذلك الغناء وبذلك الصوت › حتى غلبه 
النعاس » فنام ولم يوقظه إلا مس الشمس له . وأراد مرة أخرى أن يسمر» 
ولكنه لم يفعل أكثر ما فعله هذه امرة. وذكر أن الرسول قال : « والله ء ما 
همت بغيرهما بسوء ما يعمله أهل الجاهلية » حتى أكرمني الله عز وجل 
)۸( 


بنبونه » 


. عيون الأثر (١/٤؛ وما بعدها)‎ )۱٤۸( 


£۸ 


ولم يكن ييل الى مخالطة الناس كثيراً » ولا الإجتاع بأقرانه طويلا؛ 
لشغفه بالوحدة وجنوحه الى الخلوة» حتى أعياد قومه لم يكن يرغب في 
حضورها وشهودها . وطالما حثه عمه ابو طالب وعماته على مشارکته قومه 
أفراحهم في أعيادهم » ولكنه كان بيد مشقة وصعوبة في الإستجابة لطلبهم 
ویعتذر إليهم عن حضورها . ذكر عن «أم أن » انها قالت : كان بوانة 
صنماً تحضره ه قریش وتعظمه وتنسك له وتحلق عنده وتعکف عليه یوماً ای 
الیل ی کل سه )کان ب طالي ضر « مع قومه » ویکام رسول اله؛ 
صلى الله عليه وسل » أن يحضر ذلك العيد معهم » فیأًبى ذلك . قالت : حبن 
رایت أا طالب غضب عليه › > ورایت عماته غضبن يومئذ اشد الغضب › 
وجعلن يقلن : إنا لنخاف عليك ما تصنع من إجتناب آهتنا ؛ ويقلن : ما 
ترید - یا مد- - أن تحضر لقومك عيداً » ولا تکشر هم جعاً؟ فلم يزالوا به 
حتى ذهب » فغاب عنهم ما شاء الله » ثم رجع مرعوباً فزعا > فقلنا: ما 
دهاك؟ قال : إِفي خن أت يكون ن لم فقا ما كان الله عز وجل 
ليبتليك بالشيطان » وكان فيك من خصال الخير ما كان » فما الذي رأيت؟ 
قال : إني كلما دنوت من صنم منها ثل لي رجل أبيض طويل » يصيح بي : 
وراءك یا مد » لا تقسه! قالت : فما عاد الى عید مم »> حت تنبا ٠»‏ . 

ووصف الرسول أحد من رآه وشاهده بالكلمات الآتية :« ول منه 
ولا كا ولا جاهلية » ولا وقف مع الصبيان وهم ا 
وكذلك كان وصف الآخرين من شاهدوه منطبقاً على هذا الوصف : تأمل 
وتفكير » وهدوء » وميل الى الاإنزواء والإبتعاد عن الأعمال التي يقوم ا 
لداته من هم في عمره » وهجر لجاهلية الجاهليين تام . 

إنصرف الرسول بعد زواجه الى التفكير في خلق السماوات والأرض 


.)٤٥/١( عيون الأثر‎ )٠٤۹( 
. وما بعدها)‎ ١١١/۳١( تفسير روح المعاني‎ )٠٠١( 
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وني الخالق وني آحوال قومه » لقد تغلب هذا التفكير عليه وزاد كلما تقدم 

في السن > حت دفعه الى إعتزال الناس والإبتعاد عنهم خارع مكة » ليكون 
ف خلوته هذه تدا عن الزعجات والمضايقات › ضرفا الى التفكبر 
اتشرافا E O‏ 
واتسع وقتها » وظل يواظب عليها الى إبلاغ الناس رسالته . 


ك 
E‏ 2 الييا نظرة تدقيق وإعجاب » باحق عن القوة 
Ê E NEL‏ الصلاة في الإسلام. 

لقد کان الزشرل خد قعل رة ان عاب رسالة واا جاه قومه › 
وأن له رأياً بختلف عن رأي قومه في كشير من الأمور . . وکان کلما تقدم في 
د بذلك ب وإزداة با يرما ٠‏ هذه وبو جوب هداية قومه 
٠‏ عن عبادة الأصنام ا مشاركة قومه ٤‏ احتغالا e‏ 
اشامن غلاق الوتة والاوتان: 

هذا كل ما نعرفه عن حياة النبي منذ ولد الى يوم نزل الوحي عليه 
وهو يوم بلوغه الأربعين من عمره» وهي مدة yT‏ 
وقد أ خذنا کل ذلك من کنخ الحدیث والأخبار والسير. اما القرآن 
الكرم › > فام يتعرضص حياته ٤‏ هذه المدة إلا ما ورد ف سورة الضحى : 

« والضحى والليل إذا سجى » ما ودعك ربك وما قلی > وللآخرة خير 


)٠۵١(‏ « وحيث اليه الخلوة » فلم يكن شيء أحب اليه منها » » طبقات ابن سعد 
»)۱۹٤/١(‏ « طبعة بيروت ». 


۱0۵۰ 


ا SS‏ 
السائل فلا تنهر E‏ فحدتث ) . 


وكل ما ورد في هذه الموارد هوروايات شفوية بنيت على الرؤية والسماع . 
و ا النوع من الرواية » تجعل من الصعب على الرواة المحافظة على 
ما سمعوه وأخذوه» ولا سيا في الأمور التي تحتاج الى ضبط في مشل الأيام 
والأشهر والسنين . وهذا نجد في السير والتواريخ إختلافاً بين الرواة يظهر 
على الأكثر في ضبط الأيام والأشهر والسنين . وسنری أمثلة عديدة من ذلك 
في الفصول الآتية . وما كان يقم ذلك » ولا شك» لو أن تلك الروايات 
دونت في أيام الرسول» أو الأيام القريبة منه. : 

ومرد الإ ختلاف الذي رأيناه في ضبط الأيام والسنين الى عدم تدوین 
تواریخ الميلاد في ذلك العهد » والى عدم إهتام اللإنسان بضبط ايام طفولته 
وشبابه في الغالب » ولجوء الأ خبارين الى أشخاص عديدين في معرفة أخبار 
الرسول . وقد أخذ هولاء ء علمهم شفاهاً ورواية » ومن اناس عدون ر خا 
ونساء » وهذا تعددت الروايات واختلفت الأقوال ف وصرع التواريخ 
بصورة خاصة » وقلما تتمكن الذاكرة من ضبطها ضبطاً تاماً . م إن حياة 
اسول بل الو يکن داف صله بكر مى الان ركان ات 
وتيرة واحدة » تغلب عليها العزلة والإنزواء والإنطواء والتأمل » وحباة. 
مثل هذه » وني هذا الدور من حباة الإنسان لا يكن بالطبع أن تعي منها 
الذاکرة شیا را 

وأما ما بعد ذلك › فسيرة الرسول واضحة مفصلة » ثبتها القرآن 
الكرم » وثبتها الصحابة الذين لازموا الرسول وشهدوا معه الأحداث 
ووا ولا سيا أولئك الذین کانوا یلازمونه فلا يفارقون. ي غالب 
الاخنان . وسيرة الرسول فى هذا العهد هي مبداً تأريخ الارسلام» » وتأريخ 
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نشوئه » وهي في دورين بالطبع دور مكة » ثم دور يثرب مدينة الرسول بعد 
هجرته ومثواه الأخير. 

وسيرة الرسول هذه على إمجازها واختصارها» أوضح وأصح صورة 
ورذت عن حناة زسول من الريل ”وتي من الأنبياء ورذت في الفران 
ا > على خلاف ما نجده في الكتب السماوية وفي الكتب المقدسة 
الأشرف رة امعان ادان ابرلد مار رتاش رعاش ل غر 
ومات كما يوت الآخرون . 


10۲ 


مد رسول الله 
تعد السنة الأربعون » أو حوالي هذه السنة من حياة محمد E‏ 


دا ٤‏ تأریخ العرب والاسلام والعام . ففي هذه السنة نزل,ٍ الوحی 
مبلغاً ایاه بأنه رسول الله رب الى العال افن وان عله کک 


رسالته للناس ونشر دعوته بینهم ١‏ وتصادف هذه السنة سنة 1٠١‏ 
وقد كان ذلك في ملك كسرى أبرويز » وعلى الحيرة إياس بن قبيصة 
الطائی .)١‏ 


ويك اللمزن اة الأريعن من خياة الائنان نة الكماك والمفح 
وبلوغ العقل ہايته من الصفاء والوضوح 6 وهي هة النبوة ٤‏ حياة 
ألائنا ۳ 


)١(‏ التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح › للحسين بن المبارك الزبيدي ء 
(1۲/۱) « باب مبعث النبي صلی الله عليه وسم » . 

(۲) البلاذري (۱۰۳/۱ وما بعدها) . 

(۳) « بعثه الله على رأس أربعين » وهي رأس الكمال . قيل : وها تبعث الرسل . 
وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع الى السماء » وله ثلاث وثلاثون سنة ؛ فهذا لا يعرف له 
اثر متصل مجپ المصير اليه »» ابن قم الجوزية : زاد المعاد .)٠١۹/١(‏ 
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وما ذکرته عن نزول الوحي عليه » وهو في الاربعين من العمر » هو رأي 
اكثر أهل السير والاخبار . غير أن هنالك روايات اخرى ذكرها الطبري 
وغيره » تخالف هذه الرواية المألوفة فهناك خبر يتصل سنده بابن عباس ذكر 
ان ول ی چ ی و ر 

وأما كيفية ابتداء نزول الوحي عليه » فكانت على ما تقوله رواية عن 
عائشة على هذا النحو: 

E EN O A Ja 
جاءت مثل فلق الصبح . م حبب اليه الخلاء.» فکان جلو بغار حراء‎ 
فيتحنث فيه . وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل ان يتزع الى أهله‎ 
ويتزود لذلك › ثم يرجم الى خديجة فيتزود لمثلها» حتى جاءه الحق وهو في‎ 
غار حراء . فجاءه الملك » فقال: اقرا . قال :ما أنا بقارىء . قال؛ فأخذنى‎ 
فغطني « فغتني » حتى بلغ مني الجهد ء ثم أرسلني . فقال : اقرأً : فقلت : ما‎ 
م٤ أنا بقارىء » فأخذفي » فغطني «فغتني » الثانية حتى بلغ مني الجهد»‎ 
الثالثة + م‎ ٠ ارسلي › > فقال : اقرا : فققلت : ما أنا بقارىء . فغطني ‹ وفختي‎ 
E a OE ا » فقال : اقراً باسم ربك الذي خلق.‎ 
» وربك الأكرم » الذي عل بالقم . فرجع با رسول الله › عه » يرجف فاده‎ 
فدخل على خديحة بنت خویلد » فقال : زملونی . زملو . فزملوه حى ذهب‎ 
. عنه الروع ۸ . فكان هذا اول الوحي . وكانت هذه الاآيات اول القرآن‎ 


)٤(‏ الطبري ۲١٠/۲(‏ وما بعدها) » إمتاع الآسماع (۱۳/۱)» تآريخ الاإسلام 
للذهي (1۹/⁄/۱). 

(ه) التجريد الصريح لأحاديث ال جام الصحيح » للزبيدي ٠ )١/١(‏ « باب كيف 
كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسام »» سیرة ابن هشام »)۲۵٣۲/۱(‏ 
« طبعة الباني »» الطبري (۲۰۳/۲ وما بعدها) » أخبار مكة (ص ٤۲٦‏ وما بعدها) » 
« طبعة لايبزك »» عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسيرء لإبن سيد الناس 


04 


ولم تشر روایات عن ابن عباس وعن ابر عبدالله وعن غیره الى نزول 
شيء من القرآن على الرسول في المرة الاولى ا ظهر فيها جبريل للرسول » 

بل تذکر انه « بینا رسول الله بأجیاد اذ زائ لکا واا إحدی رجلیه 
على الأخرى في افق السماء يصيح : يا مد أنا جبريل » يا مد » أن 
جبریل . فذعر رسول الله » عإلل » من ذلك » > وجعل يراه كلما رفع رأسه الى 
السماء » فرجع سريعاً الى خديجة » فأخبرها خبره » وقال : يا خديجة » والله» 
ا ت ی یا م شيئاً قط ولا الكهان » وإني لأخشى » أن أكون 
کاهنا ° . فطمأنته خدجة » وهدأت من روعه » وشجعته » ثم ذهبت الى 
ورقة لتسأله 'لخبر على نحو ما ورد في بقية الروايات . 


رون الوحي نزل على الرسول » وهو ناتم في غار 
ولکن اک أهل الاحبار على انه كان في يقظة » لان الوحى 
۶ 
eS‏ فة ل جلف ى هة الال عن 
لر ال E‏ ا 
ورسله وأوليائه » وذلك إما برسول مشاهد TT‏ 
جبريل للني في صورة معينة » أي بتنزيل » وإما بسماع كلام من غير معاينة 


۸٠/١(‏ وما بعدها) » القاهرة ٠١١١‏ ه » السيرة الحلبية »)۲۷۲/١(‏ تأريخ الإسلامء 
للذهی (1۹⁄/۱) . 

. » وما بعدها) » « طبعة بیروت‎ ٩٤/۱( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

(۷ ۷) « فقال رسول الله صلی الله عليه وسام : فباعني وأنا نام بنمط من ديباج فيه 
کتاب .. فقرأته » ثم انتهی › > ثم انصرف عني > وهببت من نومي وکأغا کتب في قلي 
کا ا (۰۷/۲). 
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وإما برؤيا" . وعقيدة الوحي » معروفة عند النصارى وعند اليهود قبلهم 
وهو عشدهم على درجات أ ضا( ) . وهو (اوحى (Aohy‏ ف العبرانية 
والارمية و (وحى) Wahaya‏ في ال gحہشية“‏ . 

والوحي كلام الله » انزل على رسوله » وهو القرآن الكرم الذي حفظه 
الرسول عن جبریل والقاه الى المسلمين › فهو کتاب الله . وكذلك اعتقد 
اليهود ان الوحي هو کلام هوه اُوحي الى أُنبيائه » فکتبهم هي [کتب بهو 
Jahve Zebaoth‏ |0„ 

وقد كان الجاهليون كما سنرى يعتقدون بالاهام » وبالتكلم من الساء. 
فقد كان الكاهن ملهماً في نظرهم › »> يتلقى إهامه من « تأبع » أو « ري « 
يلقي اليه الغبب > كما کان للشاعر شیطان يوحي البه القول . واعتقدوا 
بتکلم السماء للانسان › فقد ذکر ان فا کانوا ادا مر fr‏ اللي « في 
yS‏ ا : غلام بني عبد المطللب » > يكلم من 
السماء . وإن قالوها هزءاً کک 
2 بد ء ابالنيوة L8‏ ر م تل e‏ الراب 
E‏ ا سنذة » وتکون بذك مدة نبونه ورسالته ثلاثاً 


Noldeke, 1, S. 21, Goldziher, Muh. «(0۲1 المفردات (ص‎ (۸( 
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(9) Hastings, P.383. 
(10) Handwoterbuch, S. 764, Fraenkel, Aram. Fremdworter, 
S. 245. 
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Noldeke, 1, S. 1. < (16⁄1( البلاذري‎ )١١( 
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وعشرين سنة . وهذا الرأي هو رأي العلماء المتأخرين » وليس في القرآن 
الكرم وفي كتب الحديث ما يشير اليه . 

والذي يظهر من تتبع ورود لفظة « النبي » والالفاظ المتعلقة اء 
ولفظة « الرسول » وما يتعلق بها من ألفاظ » في القرآن الكرم . ان لفظة 
« رسول » قد وردت اول مرة في سورة « المزمل 0 > وسورة المزمل من 
السور المكية القدية التي نزلت في الدور الاول من أدوار نزول الوحي على 
الرسول . ولفظة الرسول هي واخواتها في المعنى » من الالفاظ العربية 
الاصيلة > وقد وردت في هذه السورة بفكرة مبعوث ومرسل برسالة الى 
قوم . اما لفظة « الني » و«ني » وما اليها من بقية الفاظ » فقد جاءت في 
سور مكية كذلك . ولكنها لم ترد في السورة المذكورة ولا في السور الاخرى 
التي نص العلماء على انها من السور المكية القدية التي نزلت في السنين 
الاولى من الوحي » بل في سور متأخرة عنها. وهمذا قلت : إن الرأي 
المذكور الذي يذكر ان السنين الاولى الثلاث من نزول الوحي كانت نبوة 
والسنين الباقية هي رسالة » هو راي متأخر قال به علماء متأخرون . قالوا 
به على ما يظهر بعد توسعهم في العلوم » ووقوفهم على معنى النبوة عند أهل 
الكتاب . وتخصص لفظة « ني » عند اليهود بأنبيائهم الذين جاءوا خاصة 
الى بسني اسرائيل . فذهبوا الى هذا التفريق » لأن النبوة في الاسلام هي 
أوسع من مراد النبوة ف اصطلاح أخبار هود . فذ هبوا فن أخل هذا الى 
ان الوحي حينما نزل › إنا نزل بالنبوة في بادىء الامرء ثم بالرسالة بعد' 
توسع الدعوة وشموههما هل مكة وغير مكة من العرب ثم ا العرب 
والعجم على حد سواء. 


وقد کان الرسول نیرا ورا لقومه› ولذلك دعي ب «» النذير ) وب 


)١١(‏ الآية ٠١‏ وما بعدها: 


\0¥ 


« البشير » في القرآن الكرم » في سور مكية ومدنية . وقد عبر عن الرسل ب 
« منذرین 6 اشا وب « مبشرین »؛ لأن الرسول ل يكن مخوفاً » ينذر الناس 
بعذاب الم » بل هو مبشر هم أيضاء› يبشرهم باحق وبا يصلح الانسان . 
ومن هنا نجد في السور المكية الاولى إنذاراً للمشركين بعذاب الم » وبنار لا 
تترك ولا تذر» لواحة للبشر › وذلك لعناد هم ولقاومتهم الدعوة الى الحق . 
ونجد فيها تبشيراً للمؤمنين برحة وبنعم مقم . وكلما قاومت قريش الاسلام 
مود وقوم لوط والعاصين الماضين » وبعذاب في الآخرة بعد الموت . 
وذکر بعض العلماء : ان اول ما نزل من القرآن » هو « اقرا » .و ذا 
الول ادات الترة ول ينزل بعد آيات « اقرا » من الآيات شي ء 
ا ات و ر المدثر » أو المزمل » بعد ثلاث سنين » فكانت 
مدة السنوات الثلاث التي تحدثنا عنهاء أي مدة الاستخفاء »> فيجعلون 
بذلك فترة انقطاع الوحي وفترة الاستخفاء شيا واحداً . فلما نزلت المدثر ء 
استمر الوحى عليه » يأتيه منجما طيلة هذه امدة التي تلت النبوة » ومدتها 
وقد اختلف في اليوم الذي نزل فيه « جبريل » على الرسول بالوحي ؛ 
کا تلف ف ضط اتم البو فقيل ٠‏ انه كان في ليل السا خض من 
شهر رمضان » وقيل : رابم عشر منه » وقيل : لأربع وعشرين ليلة خلت من 
شهر رمضان » وقيل : كان ذلك ليلة نمان من شهر ربيع الاول » وقيل : إنه 


.)4۰/⁄۱( السيوطي الإتقان‎ )٠١( 
.)٩ الزنجاني » تأريخ القرآن (ص‎ )٠١( 
.)4۰/⁄۱( الإتقان‎ )١١( 
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ليلة أو يوم السابع والعشرين من شهر رجب "). ثم قيل : إنه السبت» 
وقيل : إنه الأحد » وقيل : إنه الإثنين » إلى غير ذلك من الروايات*'). 

وإذا جاز وقوع الاختلاف في اليوم » فانه لا بجوز الاختلاف في الشهر › 
ذلك لأن الاختلاف فيه معناه معارضة صريحة للقرآن الكرم . فقد نص في 
سورة البقرة عليه في هذه الآية : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى 
للناس وبيّنات من الهدى والفرقان »") . وورد في سورة القدر: «إإنا 
أنزلناه في ليلة القدر » ”" . وتقع ليلة القدر في شهر رمضان" . ولا 
کان الوحي قد نزل مع القرآن » فيجب ان يکون نزول الوحي في شهر 
رمضان إذن . 

م إن اصحاب الاخبار يشيرون الى أن الرسول كان يتحنث في غار 
حراء في كل سنة أياماً أو شهراً كاملا > وكان ذلك الشھر کما يذ كرون هو شهر 
رمضان ينحنت على عادة المتحنثين من أهل الجاهلية » أو من أهل قريش . 
ولا کان الوحي قد نزل عليه في اثناء تحنثه كما يذكر أهل الاخبار» 
فيجب ان يکون نزول الوحي عليه اذن في هذا الشهر الذي هو شهر 
رمضان . 

ل الذين قالوا انه نزل في شهر ربیع الاول او في شهر رجب »› 
إغا اخذوا قوهم هذا من أحاديث متاخرة › رويت من دون مناقشة مع 


(۱۷) «عن ابن عباس قال « ني ء نبیگ » صلی الله عليه وسم ؛ يوم الأثنبن »» 
طبقات ابن سعد ۱۹۳/١(‏ وما بعدها) « طبعة بيروت »» السيرة الحلبية (۲۷۲/۱)»› 
عيون الأثر .)۸۸/١(‏ 

(۱۸) الطبري (۲۰۳/۲ وما بعدها)» إمتاع الأسماع (4/۱). 

.۸۵ البقرة» الآية‎ )۱١( 
.١ القدر؛ الآية‎ )۲١( 
.)۲۵۹/۱( ابن هشام‎ )۲۱( 


تعارضها صراحة مع ما ورد في القرآن عن نزوله ف شهر رمصان . وقد نشا 
خطوهم هذا فیا رى من سهو حدث من بحث أهل الالبار والسير عن 
وب كفي نزو کک E‏ القرأن في 


وأما BS e‏ 
مكة > على مسافة فرسخين من شاا ء > عرف ب «غار حراء ». كان الني 
يخر اليه یتحنث » یبقی فيه إیاماً لا برى أحداً ولا يتصل به انسان. 
وکان خروجه الى هذا الموضع عادة ES‏ 
زواجه بخديجة وقبل بلوغه سن الاربعين ونزول الوحي علي . 

وتذكر بعض الروايات ان الرسول كان يجاور في ا من كل سنة 
شهرا أ وكان ذلك ما تحنشت به قريش في الجاهلية . وکان يطعم من جاءء من 
المساكن > ناذا قفضی جواره من شهره ذلك . کان اول ما پبداً به إذا 
انصرف من جواره الكعبة › فل ان کل که طرف ا ا اوت 
شاء اله ذلك »م يرجع الى بيته » حتى إذا كان الشهر من من السنة عاد الى 
E‏ 

ويفهم من هذه الروايات ا ت 
زوجه خديجة معه » لينصرف الى التفكر والتأمل انصرافاً كلياً › » وأنه کان 
بأخذ معه من الزاد ما يكفيه لتللك المدة » وكان زاده الكعك والزيت . وقد 
ينضب ذلك قبل انقضاء الشهر فبترك عندئذ الغار الى بيتهء لياقي بزاد 
جدید یکفيه للمدة الباقية . وكانت هذه الخلوة من اخ الايام اليه. 


~~» 


(۲۲) السيرة الجلبية (۲۷۱/۱). 
(۲۳) الطبري (۲۰۹/۲) »۰ ابن هشام )۲۵٠/١(‏ > « طبعة البابي ». 
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ينطع فيهساعن الاس وعن| شفسال الد نيا .وكان من‌يردالى الارن 
الان 

وهناك روایات اخری تفید انه کان یأخذ عیاله معه ايضاًء أي 
9 وهي روايات تتعارض مع فكرة 
التحنثوالارنزواء وا لخلوة »ومع ماذكرمنأنهكانيقصدمكةف أيامنقص 
طعامه ليذهب الى خديجة ليتزود منها بالطعام > ومع الاحاديث التي تذكر 
صراحة أنه كان وحيداً في الغار وعلى عادته في كل مرة يوم »> ظهر الوحي 
عليه » ونه ذهب عندد را خانا الى خديجة حيث قص الذي حدث 
له علبها› فذهبت هي الى ورقة » فحدثته بالذي کان . 

وقي بعض الروايات ان عادة التحنث في غار حراء» إنما سنها عبد 
الطلب جد النبي » وكان أول من تحنث في هذا المكان شهراً من كل عام . 
وكان ذلك الشهر هو شهر رمضان. فكان إذا دخل هذا الشهر» صعد 
حراء » وأطعم المساكين . ثم تبعه على ذلك من كان يتأله ويتعبد » كورقة بن 
ولوان امان ال فلم يخرج حتى ينسلخ الشهر " . 

وجاء في بعض الروایات : « كانت قریش ذا دحل رمضان ٢‏ خرچ من 
يريد التحنث منها الى حراء» فیقم فيه هرا ويطمم من باد هن 
الاک وی داراو ھا رال یکل رجن عن اه ع رن 
بالبيت اسبوعاً فكان رسول الله (ّ4) يفعل ذلك »“' . ویذکرون ان 


خديجة ¢ إما مع اولاده وإما بدوہم 


. وما بعدها)‎ ۲۷۰/١( السيرة الحلبية‎ ) ٤ 

(۲۵) السيرة الجلبية .)۲۷۲/١(‏ 

)۲١(‏ السيرة الحلبية »)۲۷١/١(‏ « وكان « أي عبد المطلب » أول من تحنث 
بحراء »» البلاذري .)۸٤/١(‏ 

.)۸٤/١( البلادري‎ )۲۷( 

.)٠۰۵/۱( البلاذري‎ )۲۸( 
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اا 


واذا صحت روایات اهل الاخبار عن عادة التحنث في هذا الشهر ؛ 
شهر رمضان »فانپا تدل على احترام الجاهلىين له » واعتقادهم بوجود 
خاصبة وحرمة ENE ET o‏ 
واعتکافهم فيه على عادة الناسكين والزهاد في الانزواء في أماكن خلوة › 
بعيدة عن الناس » ليكونوا بذلك ني خلوة تامة » لا صلة مم بالعالم 
وبالناس › فلا يصرفهم صارف عن التفكير في الخلق وي العال . ولا يعقل 
اسار لاهين لر خان نن ائ الاتهر عن ع ا و ي 
مصادفة . بل لا بد ان تكون هنالك حرمة لهعندهم قبل الاسلام بزمان : 

وقد تکون هذه الحرمة هي التي ميزه وفضلته على سائر الشهور »بأن 
صار شهر الصيام والشهر المبارك ني الاسلام » وفضل بذکر اسمه في القرآن 
الكرع؛ ويظهر من اهمال اهل الاخبار له» بعدم إدخال اسمه في الاشهر 
الحرم المعروفة المذكورة في الكتب -وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ء 
وهي اشهر متصلة ثم شهر رجب الفرد اوش رالاعا ا ی 
م یکونوا یعدونه هرا رما كالاشهر الذكورة في ايام الرسول ٤‏ ولكبم 
کانوا- او کان بعض منھم کما ذکرت بعظمونه - ویجحترمونه ویقدرونه تقدیرا 
خاصا بتحنهم به . ومن يدري؟ فلعله كان من الاشهر المقدسة الدينية عند 
الجاهليين » في الاهلة البعياة عن الالام وهذا بقبت حرمته هذه ي 
النحنث المذكور وفي إطعام الفقراء فيه والمحتاجين . 

وتذکر بعض الروايات ان الرسول حینما عاد من الطائف » بعد ان 
هت E‏ 
الى مكة » ولا هذا الغار من مكانة في الاسلام » عرف الجبل الذي هو فيه 


Mise 


. وما بعدها)‎ ۷٤/1( تأريخ الإسلام للذهي‎ )٠١( 
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بجبل النور. وهو مقابل جبل آخر یسمی « ثبیر »» وما زال غار حراء 
افا قدو الا" 

وقدذهب بعض المستشرقين إلى أنعادةالتحنث هذههي عادةيهودية 
نصرانية . دخلت الى الجاهليين من الرهبان الذين كانوا قد انزووا 
واعتکفوا في مواضع متعددة من جزيرة العرب . ذهب « هرشفلد .81 
Hirsch 4‏ » »وهو من المستشرقين‌الذين يرجعون اصول الاسلام الى 
البهودية أبالدرجة الاولى لماطفته البهودية والى النصرابية بالدرجة 
االثانية » ليرجعها بعد ذلك الى اليهودية ء أن « التحيث » معربة عن اصل 
عبراني » هو « تحینوت rehinnot‏ » »أو « تحينوث 1ا0 «n¡ۋە1‏ » › معناھا 
الاعتكاف والتوجه بالصلاة الى الله (") . 

وقد خوطب الرسول ف القرآن الكري ب «الني » و د «الرسول ». 

سبق الرسول أنبياء ورسل . ويقال للنبي « نابي اط۸ » في العبرانية . 
وقد وردت اللفظة في اكثر م € مئة موضع من العهد القدع ("" . 
وتقابلها لفظة ORE‏ « نبيو»110اة N‏ فى السريانية 
وتعني الرائي » أي الناظر والمنذر بوحي من الله بالکائنات قبل كوا في 


0 


(30) Ency. of Islam, II, P. 315, Wustenfeld, Die chroniken der 
stadt Mekka, I, S. 426, Burckhardt, Travel in Arabia, I, P. 302. 

(31) M. watt, Muhammad at Mecca, P. 44, H. Hirschfeld, 
New Researches into the Composition and exegesis of the Qoran, 
London, 1902, P. 10, C.J. Lyall, in JRAS, 1903, P. 1903. P. 780, 
Caetani Ann., P. 222. 

(32) Hastings, P. 757. 

(33) Shorter, P. 563. 

.)۱۷۵٩ برصوم (ص‎ )۴٤( 


۱1۳ 


هذه اللغة (*") . وکل رسول ني » »غير ان من الانبياء من هم ليسوا ا 
والرسل عند المسلمين اقل عددا من الأنبياء تک :: 

والرسول هو (شلحو 811۸0 ) في السريانية ا 
» لح Shlah‏ « بمعنى ارسل وبعث » والجمع (شليحون) "" و ن 
الصطلحات اتشان TT E N‏ 
المؤلفات العربية ب « السليح O‏ 
الرسول " . ولكن استعمال النصارى ضما يختلف عن استعمال المسلمين ء 
فقد اطلقوها على رسل المسيح . فالرسول عندهم اذن هو دون المفهوم من 
معناها عند المسلمين . وقد وردت جلة : « شيليحه دالاها » في السريانية › 
وهي في معن « رسول الله » ٠٣‏ 

وأما املك جبرئيل او جبريل فانه الملك المكلف ابلاغ الوحي الى 
الرسل » وقد ذكر اسمه ثلاث مرات في القرآن الكرم 3 . وهو من 
الملائكة الاربعة المقربين » وهم : جبرائيل › وميكائيل › واسرافيل › 
وعزرائيل ”" . ولكل واحد من هؤلاء واجب ووظيفة وهو 
«ا#ن٣طة»‏ في اليهودية والنصرانية » ومعناها رجل الله » وهو احد 


. )۱۷۵ برصوم (ص‎ )۴۵( 
(36) Shorter. P. 611. 


(۳۷) برصوم (ص ۸۹) . 
Hastings, P. 44.‏ )38( 
(۳۹( برصوم ( ص ۸۹ وما بعدها) . 
Shorter, P. 611.‏ )40( 


(41) Shorter, P. 79. Handworterbuch des Islam, S. ‘30 f 
Noldeke, I, S. 20 f 


(42) Shorter, P. 79. 
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الملائكة السبعة المقدمين المقربين من الله في هاتين الديانتين " . وهو 
الذي حل البشارة لزكريا في شأن ولادة يوحناء ولرم في شأن ولادة 
المس(). 

ول يرد اسم جبريل في القرآن الكري إلا في سورتين » هما: سورة 
البقرة“) وسورة التحرم") وهما سورتان مدنيتان » أما السور المكية» 
فقد ورد فيها « الروح » و«روح القدس »«قل نزله الروح 
القدس ¢ )4( . «نزل به الروح الامين ۾ .ام في کتب الحديث فبرد 
فيها بكثرة » ولا سيا في باب كيفية نزول الوحي . وقد أريد بالروح 
وبروح القدس » الملك الموكل بالوحي الذي نزل بالقرآن على الرسول » أي 
جبريل . وقد ورد في كتب الاخبار ان « طليحة الاسدي » المتنبي كان 
يزعم ان جبریل نزل عليه . 

وقد ذهب بعض المستشرقين الى أن الرسول حينما سمع الوحي » تصور 
انه اغا يسمعه من الله مستدلین‌على زعمهم هذا بايات من سورة النجم :« وما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي . علمه شديد القوى . ذو مرة 
فاستوی . وهو بالافق الاعلی . ثم دنا فتدی . فکان قاب قوسین او أدنی . 
فاوحی الى عبده ما اوحی . ما کذب الفواد ما رأی . افتارونه على ما 


(43) Hastings, P. 275, J. Horovitz, Koranishe Untersue- 
‘chungen, S. 107. 
. ]۳١١/١[ قاموس الكتاب المقدس‎ )٤ 
. ٩۸ و‎ ٩۷ الاآیتان:‎ )٥ 


۷) السورة ١١ء‏ الآية ٠١١‏ . 
)٨۸‏ الشعراء» الآية ۱۹۳ . 
۹ تاريخ الطبري ]۸۹۰/١[‏ « طبعة لبد «. .21 Noldeke, S.‏ . 
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يرى . ولقد رآه نزلة اخرى › عند سدرة المنتهى › عند جنة المأوى » إذ 
ی الو ایی ا زاء کا و ی . ويشيء آخر هو 
عدم ورود اسم « جبریل » في السور المكية " . وهو زعم يتعارض بالطبع 
مع ما ورد في كتب التفسير والحديث والسيرة عن نزول الوحي على الرسول . 

وأما كيفية نزول جبريل على الرسول وسماعه له » فتذكر كتب الحديث 
اة کان يأتيه الوحي أحياناً مثل صلصلة الجرس » وهو اشده على 
الرسول » وأحياناً ينمل له املك رجلاً فيكلمه فيعي ما يقوله » وأحيانا 
کان بتمثل له على هباأًة ملك یکلمه من السماء . وقد کان يتأثر حین نزول 
الوحي عليه تأثراً E‏ الشديد 
ارد من اشد عل ٠‏ وكا قى غلبا وربا فط طط اکر 
شمرة عيناه » وتأخذ حالة تشبه البرحاء من شدة الوحي عليه نتاه جانا 
رعدة شديدة وكرب › ويربد وجهة » ويغمض عينيه . يدوم ذلك به » على 
قدر نزول الوحي عليه . 

وقد رأى بعض الصحابة الرسول وقد ظهرت وبدت عليه علا نزول 
الوحي > ورأوه وقد نزل عليه الوحي واشتد به » وقد اجمعوا کلهم على انه 


)٠١(‏ سورة النجم ؛ الآيات ۳ وما بعدها. 
Muhammad at MECCA, by: , W. Montgomery Watt,‏ )51( 
PP. 43, Karl Ahrens, Muhammad als Religionsstifter, Leipzig,‏ 

1935. 

(۵۲) التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح » [١/؛‏ وما بعدها] « باب 
كيف کان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسام » » السيرة الحلبية [۲۹۲/۱ 
وما بعدها] . 

. ]۱۹۷/۱[ السيرة الحلبية [۲۹۲/۱ وما بعدها] » ابن سعد‎ )٥۳( 


۱1٦ 


کان يعاني في آثنائه شدة وصعوبة » يبقى على ذلك ما شاء الله > فلا ہداً ولا 
يذهب عنه الروع إلا بعد إنتهاء الوحي » فيجلس عندئذ وقد تصبب 
عرقاً» > حالس ليرتاح وليجفف عرقه ٠م‏ یتلو على من عنده من اُصحابه ما 
وعاه وما حفظه من الوحي . فإذا فصم عنه » كان قد وعى كل ما قاله ا ملك 
له وحفظه » لا يذهب عله حرفً() . > وقد ورد في سورة «طه »» وهي من 
السور المكبة»› » ما يفيد أن الرسول كان يعجل بالقرآن من قبل أن يقضي 
إليه وحيه » وذلك في الآية وا جل اران فل ان بی ردا 
وحيه. وقل : eee‏ 
الاستعجال في تلقيه وتلقن ره . وقد ورد في موضع آخر من القرآن 
اکم : «لا تحرك به لسانك» > لتعجل به » إن علينا جمعه وقرآنه » فإذا 
قرأناه فاتبع قرآنه ٠م‏ إن علینا بیانه 0( . وهي من سورة القيامة » وهي 
سورة مكية. . وقد ورد أن الرسول کان يعالج من التنزيل شدة » وكان يحرك 
شفتيه استعجالاً في الحفظ . فلما نزل الوحي عليه بذلك > کان إذا اناه 
جبریل ا ست ستمع » فإذا إنطلق قرا ہ کما قراًه(۸) . ويدل ذلك على أن الرسول 
e‏ 
ويحرك شفتيه خشية ذهاب الوحي عنه» وهو بعد لم يحفظه کله » أو لم يعه 
كاملا » الى أن نزل الوحي عليه بوجوب التأني وترك التسرع كما جاء في 
الآيات السابقة. 


وقد ورد في بعض الأخبار أن جبريل كان يظهر على صورة دحية 


٤‏ « فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال ». التجريد الصريح ؛ ٠/١[‏ وما 
بعدها] . 
)٥‏ الآية ٠١١‏ . 

) المفردات [ص .]٠۲۷‏ 

) القيامة » الآية ١١‏ وما بعدها. 
( 


التجريد الصريح .]1⁄/١[‏ 


) 
ھا‎ 
۵۵( 
۵٦( 
0۷) 
0۸) 
714¥ 


الكلي »وني خبر عن عمر بن الخطاب انه قال : « بينا نحن عند رسول الله » 
یه »> ذات يوم » طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد 
الشعر » لا يرى عليه اثر السفر› ولا يعرفه منا احد » 7 . ويذكر رواة 
هذا الخبر أن المراد به جبريل . ولكن الغالب أنه يتمثل له على هيأة د حية 
المذكور » إذا تمثل له على صورة إنسان. ويذكر أيضاً أن جبريل لم يظهر 
للرسول على هيأته الأصلية » أي على طبيعته اللائكية» إلا مرات / 
تتجاوز ثلا( ") . 


ودحية الكلي »هو دحية بن خليفةالكلي » من الصحابة » وأحد الرسل 
الذين أرسلهم الرسول الى الملوك والامراء » ويقال إن الرسول كلفه الذهاب 
الى قيصر " . اسم بعد معركة احد في رواية » أو بعد الخندق في رواية 
اخرى " . وكان من الاغنياء الاثرياء E‏ 
بتجارته » وكان يتاجر مع بلاد الشام > وله صلات وثيقة بالغساسنة 
وبأعراب بادية الشام » ولعله كان على صلة ببعض الموظفين الروم الذين 
کانوا يحکمون هذه البلاد في ايام الرسول. وقد کانت له خت تدعى 
« شراف »» خطبها الرسول » ولكنها هلكت قبل دخوها عله " . 


(0۹) السيرة الحلبية .)۲۸۸/١(‏ 

)1٠(‏ (المصدر نفسه ۲٠۸/١‏ وما بعدها) » « باب بدء الوحي صلى الله عليه 
وسم »» الموطاً »)۷١(‏ مسام )٤۳۰/۲(‏ الترمذي ›)۲۰٤/۲(‏ 
Noldeke, I, S. 22, f. Sprenger, I, S. 272.‏ 

.)٥۳۱/١( البلاذري‎ )1۱( 

(62) Ency. of Islam, lI. P. 974. : 

(1۳) البلاذري ›)٤٦1۰/١(‏ الإستیعاب ص ۱۷۲ › الأغاني (۹۵/17)» السمعاني 
ورقة ٠۸؛‏ اللإصابة Ency. of Islam, I, S. 973, Noldeke, c(۳¥۸/۱)‏ 
Geschichte des Qorans, I, S. 22. ff, Lammens, Etudes, I. P. 292,f.‏ 


۸ 


ولا كان اسلام « دحية » قد وقع بعد الهجرة › فالمعقول ان يكون ظهور 
« جبريل » في هياة « دحية » بعد الهجرة » إذ لا يعقل تَثل الوحى برجل 
قل ارك و هة ا ا ال ل و 

وأما عن وقت نزول الوحي عليه وعلائه » فلم یکن له وقت ثابت 
معلل كان خرف ولع اروف وا مات و برل عة رات 
أحياناً في نهار واحد » وينقطع أياماً عنه في بعض الاحايين » ينزل عليه في 
النهار» کما ینزل عليه في الیل وکان یعاني من نزوله عليه عنتاً شديداً» 
وتسبى؛ نزول الوعي عليه علام يعر .ما ءتوحي إليه آن الوحي مقبل عليه 
آت » فاذا جاءه » تفصد عرقاً» مع انه في البرد الشديد (") » وارتعدت 
لحيته وأخذته الرعدة ") » حتى ينتهي الوحي » فيقرأً ما نزل عليه على 
م کان بخ اقرا علا ن اصدا وة رط ود کر کب اديت ف 
« باب کیف کان بدء ال رخن 626 کان فاب د و اراد ای | کی 
E N RN TE SNE‏ 
حديث عن عائشة ENI N‏ 
منه مثل الجمان من العرق في يوم شات »" . 

والرسول امي » لم يقرا ولم يكتب » فاذا أراد كتاب رسالة او عهد او 
تدوين للوحي » أمر كتابه بالتدوين . على ذلك اجع المسلمون . وقد وردت في 
القرآن الكريم آيات » مثل : « إقراً باسم ربك »۳ »> وآية : « وما كنت 
تنلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ») . 


Noldeke, I, S. 24.‏ )64( 
)٦٥(‏ ته تفسير الطبرسي (المجلد العاشر / ۳۷۸). 
(17) تضفسير روح المعاني ٠١١/۳١(‏ وما بعدها) . 
(1۷) البخاري ›)٥/۲(‏ كتاب الشهادات : حديث الافك . 
(1۸) سورة إقراً. 
(1۹) العنكبوت ‏ الآية ٤۸‏ . 


۹٩ 
hb 


أ خذها المستشرقون على اأ ف فيها دلالة على أن الني كان قرا ویکتب › 
واستدلوا E NSM‏ 
کان ملماً بالكتابة والقراءة » کالذي ورد في رواية عن صلح «الحديبية > 
اة Ts‏ الكتاب بيده الشريفة .وهو ما وقع في 
البخاري ا بوتا جاج ف اة لان هتام « فبيا زول اف (&) 
SNE,‏ 

وما جاء ني البخاري : « وأخذ رسول الله (بلّه) الكتاب ليكتب › 
فکتب هذا ما ٠" » e‏ وقالوا إن في هذا المذكور وفي غيره 
من مثل ما وره من ان الرسول «لا اشتد وجعه» قال : ائتوني بالدواة 
والكتب ا ا س ¢( ان ا 
في مرضه بدواة ومزبر ھک سم الخليفة بعده ۾ " . دلالة صريحة على 
فر غ الا واا 

وللعلماء کلام ف الادلة المذكورة › حى إن احد غلماء الاندلس هو 
« ابو الوليد الباجي »> کان قد ذکر ان الرسول کتب بيده » فرده علماء 


. الحلبية (۲۳/۱ وما بعدها)‎ )۷٠ 
(71) Noldeke, I, S. 13. 
قال لعلي عليه السلام: امح رسول الله . قال : لا واله لا أعحاك أبداً.‎ « )۷٣( 
E › فأ خذه رسول اله » صلى الله عليه وسا » ولیس بحسن يكثب‎ 
1(۸ /۳( عمد . فکتب هذا ما قاضی علبه عمد لا يدخل بالسلاح . ... » الطيري‎ 
.)۲١/١( السادسة» الحلبية‎ 
.)٥٩۲/١( البلاذري‎ (vr) 
ائنوني باللوح والدواة » أو بالكتف والدواةء‎ « » )۲۳٠/۴( شرح القاموس‎ )۷٤( 
. » أکتب لک کتابا لا لون بعده » » الطبري (۹۲/۴) » « السنة الجادية عشرة‎ 
(75) Noldeke, I, S. 12. ff 


1۷۰ 


قومه« في زمانه‌بان‌هذاخالف‌للقرآن »فناظرهم »وا ستظهرعلیهم‌بأن‌هذا 
لا ینافی القرآن . وهو قوله تعالی : (وما کنت تتلو مم‌قبله من کتاب ولا 
تخطه بيمينك)لأن هذا النفي مقيد با قبل ورود القرآن . وبعد أن تحققت أميته 
( ( وتقررت بذلك معجزته لامانع من أن يعرف الكتابة من غير معام » 
فتكون معجزة اخرى › ولا يخرجه ذلك عن کونه أا قد 
بعض العلماء ما ورد في البخاري عن قصة كتاب صلح الحديبية » من أنه 
كتبه بيده » أن لفظة (بيده) زائدة ليست في البخاري » وانما ادخلت عليه » 
وفسر بعض آخر كتابة الرسول للكتاب على انه كان ف تلك الساعة خاصةء 
عدوه معجزة ولكن اكثر الروايات عن هذا الحادث لا تشير الى أنه كتب 
الكتاب بنفسه » وانما تذكر انه امر على بن أي طالب بان يكتبه له .م أمر 
مد بن مسلمة بأن ينسخ له نسخة أخرى لتعطى للمشركين . وفي رواية 
اخرى ان النبي لا مر بجحو جملة « رسول الله » » التي اعترض عليها رسول 
قريش ومفوضهم » امر علياً محوها . فلما قال على : « لا أمحوك أو والله لا 
أحوك بدا » فقال : اُرنیه › فأراه ایاه > فمحاه رسول الله )2 ( پىده 
الشريفة » وقال : اكتب هذا ما صالح عليه تمد بن عبد الله > سهيل بن 


(vv) 


عمرو » 

NE EE E a, 
يتعام الكتابة وهو باق على جبلته . وقد ورد في الحديث :« إنا امة امية لا‎ 
نکتب » (*) . وقد بحث عدد من العلماء ف موضوع أمية الرسول كما‎ 
ذكرت » منهم : أبو الفتح النيسابوري » والباجي » وأو مد بن مفوز»‎ 
والقاضي ابو جعفر السمناني » وآخرون . وقد ادعى بعضهم ان الرسول صار‎ 


)۷١(‏ الجلبية ۲۳/۱١(‏ وما بعدها). 
(۷۷) الجلبية .)۲۴/١(‏ 
(۷۸) شرح القاموس (۱۹۱/۸)» المفردات (ص ۲۲). 


1۷۱ 


يعام الكتابة بعد ان کان لا یعلمها . « وقد روی ابن اڼي شیبه وغیره متنا 
مات رسول الله (له) > حتى كتب وقراً . وذكره مجالد للشعي › فقال : ليس 
ف الآية ما ينافيه. قال ابن دحية : واليه ذهب ابو ذر» ا الفتح 
النيسابوري » والباجي وصنف فيه کتاباً > ووافقه عليه بعض علماء 
افريقية وصقلية . وقالوا :إن معرفة الكتابة بعد اميته » لا تنافى المعجزة › 
بل هي معجزة اخرى REN‏ « وقال بعضهم : يحتمل ان 
یراد انه کتب مع عدم علمه بالكتابة وتمبيز الحروف » كما يكتب بعض 
اللوك علامتهم وهم اميون . والى هذا ذهب القاضي ابو جعفر 
السمناني »() . فأنت تری اہم مجمعون على أمية الرسول قبل البعث » 
ولكن من العلماء من يرى انه كتب وقراً بعد نزول الوحي عليه » وان ذلك 
رة الر اة ف اسول 

وقح ورد ف ار انال الان 8 و ار ر 
«أميين ۳۸*) » وقد أريد بالأميين قوم الرسول وجاعته النين كانوا على 
الوثنية » كالذي يفهم من آية آل عمران : « وقل للنين أوتوا الكتاب. 
والأميين 4¢( . وآية الجمعة : « هو الذي بعث في الاميين رسوا منهم › 


E RL‏ > وإن کانوا من قبل 


لفي کال ا و ارول مدد ای لای + وکو 
(۷۹) شرح القاموس (۱۹۱/⁄۸). 
۰) شرح القاموس (4۱⁄۸). 


)١‏ الاعراف » الآية ۵٠‏ وما بعدها. 
۲ /) البقرة» الآية ۷۸ . 
) آل عمران » الآية .۲ ۷۵ الجمعة» الآية ۲ . 
) آل عمران » الآية ٠١‏ 
) الجمعة » الآية ۲ . 
۸) الأعراف› الآية وما بعدها . 
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عاماء اللغة ان الامي هو الذي لا يكتب ولا يقرا من كتاب . وقال بعض : 
الامية الغفلة والجهالة ‏ وذلك هو قلة المعرفة . ومنه : « ومنهم اميون لا 
يعلمون الكتاب إلا أماني »» اي إلا ان يتلى عليهم . قال الفراء : هم 
العرب الذين لم يكن هم کتاب . والني الامي الذي بجدونه مکتوباً 

MM‏ والانجيل . قيل : منسوب الى الامة الذين لم يكتبواءلكونه على 

ر ي لكونه على عادة العامة . وقيل :سمي بذلك› > لأنه ل 
o‏ يقراً من كتاب » وذلك فضيلة لاستغنائه بحفظه واعتاده 
على ضان الله منه بقوله : سنقرئك فلا تنسى » وقبل : سمي بذلك لنسبته 
الى ام القرى ۾ , 

و فة :الفا ا ع e‏ 
الوثنينين والجوس » فورد : « ان النسي » (عيله) » كان يكره ان يظهر 
الاميون من الجوس على اهل الكتاب من 0 » “ . فجعل الجوس 
اماق ا ليسوا اهل الكتاب . فيظهر من ذلك ان من معاي الامية 
الوثنية وعدم الاعتقاد بالرسل والانبياء. 

وقد ذهب بعض المستشرقين الى ان المقصود من الاميين هنا اامثنيونء 
ودلیلهم على ذلك هو جملة « اموت Ummot ha Olam«e gela.‏ الي ک کن 
يطلقها العبرانيون على غيرهم . ويريدون الوثنيين » اي غير العبرانيين 
وذهب بعض آخر الى ان المراد من «الامى »› الت غبر الفا اس 
لفظة « امة »» بمعنى جماعة كبيرة وش «Ummetha İn » ll‏ 
ي السريانية٠.‏ 


.)۲۲ المفردات (ص‎ )۸۷( 
. وما بعدها)‎ )۱۷/۲١( روح المعاني‎ )۸۸( 
(89) Shorter, p. 764, Horovitz, Koranische Untersuchungen, 
1926, S. 51, ff., Buhl-shaeder, Das Leben Muhammeds, LeipZig, 
1930, S. 56, Noldeke, I, S. 14. 
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وقد اطلت العبرانيون على الغرباء وکل من هوغير ہودي › 
« كوي 0¥ 6»الواحد› و « کم 0¥ 6للجەع »وتقابل هذه اللفظة لفظة 
i «Gentile»‏ اللاتينية . ويقال للغريب عنهم « أخرم yA hrim«k‏ 
«نطءN»كذلك‏ » تييزآً هم عن العبرانيين الذين يذهبون الى انهم امة 
مقدسة مفضلة على العالين «رەG‏ طsە »ad‏ . 

وذهب بعض المستشر قبن اليهود الى ان لفظة « الا ميين « معربة من 
أصل (كوي) و (كويي) › المذكور " . 

وقد ذهب « شبرنکر »- وهو من الزاعمين ان الرسول کان یکتب 
ویقراًٌ- الى ان النى قرأ كتاباً في العقائد والاديان واخبار الماضين » وقد 
زعم ان اسم هذا الكتاب هو ا الاولن » () . والواقف على 
:القرآن الكرم » والمطلع على معنى « اساطير الاولين » الواردة فيه » يرى 
ان القرآن الکرم قد حکى قول قریش الذین کانوا يستخفون على زعمهم 
بالقرآن › فقالوا : « ان هذا إلا اساطیر الاولین » ") . و « قالوا اساطیر 
الاولين 0 «gy.‏ ما هذا الا اساطير» *) و«قال اساطير 
الاولين ٠»‏ . وليس في هذه الآيات اية دلالة على ماذهب اليه على 


(90) The Uni. Jew. Ency., Vol., 4, P. 533. 

(91) Torrey, the Jewish foundation of Islam, New York, 
1933, P. 38, Abraham I. Katsh, Judaism in Islam, New York, 
1954, PP. 75, 

(92) Noldeke, I, S. 16, Ency, of Islam, Vol., IV, P. 1016. 

(۹۳) الأنعام» الآية ٠٠‏ . 

. ۵ الفرقان » الآية‎ )۹٤( 

. ٠١ الاحقاف » الآية‎ )٩٥( 

. ٠١ القلمء الآية‎ )۹٩( 
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العكس » فانك إذا قرأت الآية : « ومنهم من يستمع اليك» وجعلنا على 
قلوہم اكنة أن يفقهوه وفي ادام وقرا» وان يروا کل آية لا يؤمنوا ہا حى 
إذا جاؤوك يجادلونك » يقول الذين كفروا : إن هذا إلا اساطير 
الاولين » (") . فقد قالت قريش هذه المقالة اسنتخفافاً واستهزاء » معنى 
ان ما يتلوه الرسول عليهم. هو من هذا القصص الذي يقص عن الاولين › 
فهو خرافة وکلام هراء » ولیس فيه ما يدل على وجود کتاب بالاساطیر 
الأولين وباد الزسول ة٠‏ وقد رذرغلن هذا الرأى ٠ف‏ كتاب تاريخ 
القرآن » لنولدکه » وعده قولاً لا اهمية ل ). 

ويدل ورود « اساطير الاولين » في مواضع من القرآن الكريم على ان 
قریشا. کانت ڌ تستعمل لفظة « اساطير » وتقصد ا نوعا معينا من الكتب › 
ظهور الاسلام » بدليل ما ورد في هذه الآية من سورة الفرقان : « وقالوا 
اساطير الاولين اكتتبهاء فهى تلى عليه بكرة واصيلا » "). وهذه 
السورة هي من السور المكية . فهي تشير الى زعم قريش في أن القرآن » هو 
شى ء اكتتبه الرسول » وقد أملى عليه من الاساطير. وقد سبق ان قالوا إنه 
تتعلفة هن انان غا ونه وساعدوه عليه › کما سأبجث ذلك فما بعد . ذكروا 
ذلك في الآية السابقة هذه الآية من السورة نفسها . وهي تدل دلالة واضحة 
على معرفة قريش بكتب عرفت عندهم ب « الاساطير » ووجودها في مكة › 
وانہم کانوا یتداولوہا ويقرۇوا . 


. ٠٠۵ الأنعام > الاية‎ )۹۷( 
(98) Noldeke, I1, S. 17. 
الآية (ه).‎ )۹۹( 
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والأحاديث لا نظام لها وهي جع أسطار وأسطير وأسطور(") . وفي 
اللاتينية لفظة «وناهاء#8» بجعنى ال حاديث والأساطير والتأريخ > ومنها 
وردت لفظة «رإهاءنا» في الانكليزية بعنى التأريخ › وتقابلها استوريا! 
û «Istoriya»‏ البونانية» وقد أطلقت عندهم على کتب الأساطير 
والتاريخ › يظهر ان الجاهليين قد وقفوا عليهاء فأخذوا اللفظة عن 
اليونانية » واستعملوها بالشكل المذكور وبالمعنى نفسه. 

ولا استبعد وجود هذه الكتب باليونانية وباللاتينية في مكة› 
فقد كان في مكة وقي غير مكة رقي من الروم » كانوا یتکلمون بلغتهم 
فیا بینم وینطقون با ذا تلاقوا » كما كانوا يجحتفظون بكتبهم المقدسة › 
وبکتب اخرى مدونة بلغتهم . وقد ذكر علماء التفسير اسم رجل زعمت 
قریش انه کان هو الذي يعم الرسول ویلقنه القرآن . والبه الاشارة في الاية 
الكرية : «لسان الذي يلحدون اليه اعجمي ۸"). وهي في سورة النحل 
وسورة النحل من السور ا فرد زعم قريش هذا أن الرجل المذكور 
الذي كان بياعا في مبيعة » آي حانوت في مكة » وكان الرسول يجالسه 
ويأنس اليه » رجل أعجمي » ولسانه لسان اعجمي » وهو غير متمکن من 
العربية .فف يغد الرسول ویلقنه ولسانه على هذه الحال؟ وقد ورد ان 
فا الرجل کان يا كته وقد کان اناس آخرون مثله » کانوا رقیقا 
يقرأ ويكنب بلغته » سقط في الاسر وبيع » فجيء به الى مكة والى مواضع 
اخرى من جزيرة العرب . 

ومن يدري؟ فلعلهم کانوا يجالسون اهل مكة » ويقصون عليهم قصصهم › 
ويقرؤون عليهم ؛ ني أثناء سمرهم من هذا الذي عندهم في کتبهم . فکانوا 
اذا سألوهم عن هذا القصص ٠‏ قاوا هم : إنه (أستوريا) أي تواريخ . 

'.)۲۳١ شرح القاموس (۲۹۷/۳)» المفردات (ص‎ )٠٠١( 

.١ النحل» الآية ۳ و‎ )٠١١( 

۱۷٦ 


فذهبہت بين الناس »› وصارت لفظة عربية > هى « اسطورة » . 
a‏ ا NG‏ 
و دمنية ولاف ا لأنه ل يناش من ال ار الحقيقة من 
ولا ية ولا سی کذلك رل *شونکر » إن جد رأ وأخد من 

مصدر آخر هو (صحف ابراهم م) المذكورة في في القرآن الكرم . وقد رد على 
هذا الرأي (نولد که) بقوله e‏ أ ا م ف اتش 
ونسبه لنفسه وادعاه» على انه وحی اوحی الله به اليه > لو فرضنا ذلك > فان 
من غير امعقول عندئد ذكر تمد لتلك الصحف في القرآن لأن ذكرها فيه 
معناه ارشاد الناس الى المورد الذي أخذ منه واتهام نفسه › وهمذا لا يعقل 
الأ خذ بکلام « شبرنکر , 


أا صحف ابراهي » فلم يصل إلينا من أمرها شيء . وقد ورد في التلمود أن 
ابراه كان قد وقف على (الملاخا Halacha‏ ( وغمل :ا )٣‏ . وقد نسب 
امتأخرون إلیه کتاب (یزیرا ۲٥2۲۵‏ ) من كتب ال Kabbala lJ|)‏ ( کتاباً 
آخر عرف بام ((Liber de Idolatria)‏ , 


ويراد ب (اهلاخا) » ما يقابل مصطلح (الحديث) في عربيتنا. ويشمل 
كل ما ورد بالرواية من أخبار وحديث من أقوال الانبياء وافعاهم . وقد 
مع ذلك (هودا هناسي N51‏ - 4ط طudaطھل‏ ) »وعرف فا بعد پاس 
(المشنا) )1.0( 


(102) Noldeke, I, S. 17. 

`. Aboda Zara, 14 ب «< .ظط‎ ۱٤ «عبودا زاراء›‎ )۱۰۳( 
(104) Noldeke, I, S. 17. 
(105) Hastings, P. 891. 
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وین EE ON EOS as‏ 
قالت به في مبداً نزول الوحي › بل قالت اك من ذلك وان ا لدي 

وسبتق الوحي کما یذکر أهل‌الأخبار وقت ابتدىء رسول الله فيه 
بالرۇيا . والريا تهيد للوحي . وقد عدت هذه الرؤيا جزءاً من الوحي 
ونوا انه وقد عبر ها في النديك اذا« الرؤيا الضادقة ب اوي (الروي 
الجسنة) » وب (الرؤيا الصالحة) » وقد استغرقت مدة ستة 'اشهر . وقد عبر 
عن الريا بتلك التعابير احتراسا من الرؤيا الاعتياديه التي تظهر لكل إنسان . 
وقد ورد في الحديث انه کان لا یری شيا في المنام» إلا کان کما 
راي () . 

وعد بعض العلماء الرؤيا جزءا من النبوة »وما عدوا ريا الرسول قبل 
نزول جبریل عليه ا من نبوته . وقد ذکروا ان مدتپا ر 
وقد انتهت بنزول الوحي عليه(" . 

زی اروا کر عل الور ا ا اوا یر ق ا فور 
وني أوضاعهم » وفي تقرم من الاوثان » وني الكون والحياة ومصير الانسان 


)٠١١(‏ « ...عن عروة عن عائشة أا قالت : کان اول ما ابتدیء به رسول الله 
صلى الله عليه وسم من الوحي › الرؤيا الصادقة » كانت تجيء مثل فلق الصبح ٠‏ م 
حبب اليه الخلاء » فكان بغار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع 
الى أهله» فبتزود مثلها» حتق فجأه ال حى » . تفسير الطبري )١١١/۳١(‏ ؛ السيرة 
الجلبية ٦۸/١(‏ وما بعدها) . 

(۱۰۷) « وأول ما بدیء به رسول اله صلى الله عليه وسل » من أمر النبوة الرؤيا ‏ 
فکان لا یری رویا إلا جاءت مل فلق الصبح . قيل : وكان ذلك ستة أشهر› ومدة 
النبوة ثلاث وعشرون سنة › قهذه الرؤيا جزء من سنة وأربعين جزءا »» زاد المعاد 
(۱۹/۱). 
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والموت وما بعد الموت › وفيا شاكل ذلك من قوز تطوف اش المفكر 
المتصبر في هذه الحياة » فتصرفه الى النظر فيها » وتبعده عن التفكير في 
القاس ملذات الحياة من متعة وأنس » يقع في غرامها الانسان في هذه السن 
على المعتاد . م بهن ولم يضعف بل ازداد في التفكير فيها شغفا وحبا وهياما 
كلما تقدمت به السن. وما أخبار عزلته في .الغار» وانقطاعه فيه عن 
الناس » وابتعاده عن قضاء وقته في مجالسة من في سنة وقتل وقته بالعبث 
وأللهوعلى عادة الناس في ذلك العهد وعادة كل مجتمع فية فراغ ء إلا دلالة 
على هذه الفترة التي ا » وهي فترة كان فيها حائراً مفكراً يريد 
الوصول فيها الى شي ء » مقنع له مطمئن » يحل له كل هذه الاسئلة والافكار 
التي كانت E‏ ف04 الد 

جد ا هده افر فة الى مرك لرل رة التفكر 
والتأمل غير هذا الوصف البليغ الموجز في سورة الضحى : « ووجدك ضالاً 
فهدى » . انها تتحدث عن ذلك القلق الشديد الذي كان قد أصاب قلب 
الرسول قبل نزول الوحي عليه » قلق جعله يسهر الليالي » ولا سيا في 
أواخرها مفكرأً في تلك المشكلات › وني اوضاع قومه وما كانوا عليه » انا 
اوضاع لم تعجبه » وجدها ضلالا وجهلا وحاقة لا بد من تنبيه قومه عليها 
ومن دلالتهم على فسادها » ولكن كيف وبأية وسيلة » وما طرق الاصلاح 
وأسبابما » والمناهح اللازمة لذلك » لرفعم مستوى الناس من الجهالة والضلالة 
الى الهدى والصراط المستقم؟ 

وتقول الأخبار إن الرسول كان منذ صغره يحب الخلوة والانزواء. 
ولكن خلوته هذه لم تكن خلوة الأطفال والشبان والرجال الحيين » الذين 
يحبون الخلوة عن مرض جسمي » فيقضونها خلوة فارغة جوفاء » لم يشغلها 
تفکیر ولا تأمل » بل کانت خلوة تفکیر وتنبع . ونه کان بحتلف بہا عن 
اقرانه ولداته » حتی بانت عليه وعرفت ؛ اذ لم یظهر عليه ميل الى عبث 
وهو ولعب وغير ذلك ما يلهي من في سنه » ومجعله يضي وقته بہاء حتی يبلغ 

1۹ 


رشده» فعرف بين أهل مكة بالمدوء وبعدم الميل الى المعاكسة والمشاكسة 
والمرح والتسرع بالكلام » كما عرف بالجد وبكراهيته العدوان واهانة 
الناس والاستخفاف ہم »> ليتم وفقر وإملاق . كل ذلك حببه لأهل مكة 
ولقومه » ما جعلهم ينظرون اليه نظرة تختلف عن نظرتهم الى الآخرين من 
الشبان والرجال. الطائشين النزقين . 

وقد کانت خديجة خير عون لزوجها في نهدئة نفسه في هذه الفترة 
اللديدة ار جة »وف بعك الطمانبنة رالرانحة اليه :فلم تتدعل كما تشدخل 
النسوة فى العادة في محاولة لصرف رجلها عن هذه الخلوة وذلك التفكير 
الذي خذ وقته » وتصرف فيه » فلم بجعل ما منه إلا بعض شيء. بل 
تركته يتصرف على النحو الذي يحبه ويرضيه » مقدمة له كل مور ر الراحة 
والتسهیل » لیفکر فما یشغله وصرف نفسه له . بل کانت على ما یظهر تيده 
في نفرته من جهالة قومه » وتذهب معه في الاشمئزاز من تصرفايم 
وأعماهم › وتقدم اليه كل ما يلزم من عون مادي وروحي يساعده في 
الانصراف الى هذه الرياضة »› في بيتها أو خارج بيتها في غار حراء 
آي مکان آخر ری فيه المدوء والراحة ومجال التبصر والتفكير. 

ذکر ان الرسول كان يسمع اصواتا تنادیه : « يا مد » » ولا یری شيا » 
غيرأنه. يسمع الصوت فيهرب منه في الارض ؛ ؛ وأنهكان, مرة بأجياد » فرأى 
اا ر 9 ادا ؛ يصیح : يا مد f‏ 
جبریل . فذاعر رسول اله » ورجع سریعا الى خديجة فقال : إن اخشی أن 
أكون کاهناً » او خشیت أن يكون قد عرض لامر . فقالت : کلا » يا ابن 
عم » ما كان الله ليفعل بك سوءاًء إنك لتصدق الحديث . ay‏ 
وتؤدي الأمانة » وإن خلقك لكريم“ . 


(۱۰۸) البلاذري ۱۰٤/۱١(‏ وما بعدها) » عيون الأثر ۸۲/١(‏ وما بعدها) . 
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وكا أو غا فل ى ب هاف او أو ك الان دان ا ها 
اترا منغ الاق فر تفای رع ااب سود رد ود شه 
ما ری . وتذکر الأخبار انه کان کلما مشی الى بیته ازداد رعبهء لآنه 
کان يسمع أصواتاً تنادیه من كل جانب »م أخذه الروع حين رأى رجلاً في 
السمأء يناديه » ولم ينفعه ما فعله من وضع يده على وجهة » ليصرف نظره 
عما رای . فلما وصل الى البيت كان تعبا يكاد يسقط على الارض من شدة 
تعبه . وقد اخذته رجفة تشبه الرجفة المتأتية من الحمي . وفزعت خديجة 
من شدة ما رت » واستقبلها بقوله زملوفي زملوني » فزملته وصبت على 
رأسه ماءَ بارداً ليهداً روعه» مم دثرته. 

وتذكر بعض الروايات أن‌الرسول قال لخديجة : لقد خشيت على نضسي » 
وق روايا عل عل :فا عست وا الاي هات رة 
وطيبت خاطره » قائلة له : كلا ء أبشر فواله لا بجخزيك الله ابداً . إنك لتصل 
الرحم » وتصدق الحديث » وحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقري 
الضيف ؛ وتعين على نوائب المح" . 

وورد ف رواية أن خديجة قالت له : أوجهإليك من برقيك؟ فقال : اما 
الآن » فلا. وذكر أنه كان يرقى من العين وهو بمكة قبل أن ينزل عليه 
القرآن » فلما نزل عليه القرآن » اصابه نحو ما كان يصيبه قبل ذلك من 
الاغماء بعد حصول الرعدة» ومن تغميض عينيه وتربد وجهة » ومن غط 
كغطيط البكر). 

وتذكر الروايات أن خديجة ذهبت وحدها أو معه الى ابن عمها ورقة 


۴ 


بن نوفل » وقصت عليه القصة » أو أن الرسول هو الذي قص عليه ما شاهده 


.)۲۷۷/١( السيرة الجلبية‎ )٠٠۹( 
.)۲۸۷/١( السيرة الجلبية‎ )٠٠١( 


۱۸۱ 


وظهر له > فطمأنه ورقة » وقال : « قدوس قدوس › > والذي نفس ورقة بيده 
کک صدقتنى يا خديجة » لقد جاءه الناموس ا الذي کان ا 

سى » وإنه لني هذه الأمة » فقولي له فليثيت ٠»‏ . وني رواية أن ورقة 
ا : « یا ابن خي » ماذا تری؟ فأخبره رسول الله » صلی الله عليه 
وسم » خبر ما رای . فقال له ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على موسى ؛ 
وهو جبریل ١ا‏ ليشي فیها جذعاً شاب » حتی أبالغ في نصرتا التق کون 
حباً حين يجخرجك قومك > قال رسول الله > صلی الله عليه وسم : أو خرجي 
و : نعم »م أت رجل با جئت به إلا عودي E‏ : وإن 
آدرکت يومك « وإن يدرکني ذلك » #اتضرك نصرا را . ». وي 
رواية أنه قال لخديحجة « إن ابن عمك لصادق »وإن هذالبدء ذبوة ». وقي 
لفظ : « إنه لني هذه الأمة )"' . 

و خديجة حينما عادت من ورقة > وجدت مدا 
وقد تصبب العرق من جبينه » وقد نزل عليه الوحي بيا أا امدثرء أو با 
أا المزمل » فأخبرت الرسول فا وو و 

وتذكر روايات أخرى أن الشخص الذي ذهبت خديجة إليه » كان من 
اهل نینوی › »> وکان يقال له عداس . وهو غلام عتبة بن ربيعة › > وکان 
نصرانيا ا راهباً » وأنه کان شيخاً بير السن » » ثقل سمعه » وقد وقع حاجباه 
على عينيه من الكبر » وأنه لما سمع القصة من خديجة قال : قدوس قدوس ٠‏ 


)١١١(‏ « فقال : هذا الناموس الذي أنزل على موسى . صلى الله عليه وسا . لبتي 
E‏ . قلت : أو حرجي هم؟ قال : : نعم : انه 
ار بجي ء رجل ... ٠»‏ تفسير الطبري (۱۲/۳۰). ني الروایات الأخرى: «وإن 
يدرکني N.‏ الحلبية .)٠۷۸/١(‏ 

. تأریخ الطبري (۲۰۹/۲ وما بعدها)‎ > )۲۷۸/١( السيرة الحلبية‎ )١١١( 

. السيرة الحلبية (۲۸۰/۱ وما بعدها)‎ )١١۴( 

A۲ 


e‏ 0 الني المرسل الذي شر به موسى eT‏ . وذکر رواة 
ذهاب اا E‏ ا لا يكن قبوله . وقد ألا 
أولئك الرواة في إقحام إسم عداس في هذا الموضوع . ولا سا أنهم نسبوا 
إليه ما نسبوه الى ورقة من كلام » وان ما قالوه عن صاحب عداس المذكور 
في هذا الجر هو نفس ما ذكر عن عداس الطائف . 
وورقة الذي قصدنه خديجة وور ن توف ن سد القرشي ابن عم 
خدجة ما اهل e‏ لخد کک الذين عبادة 
ا E‏ ا | الک ا أن 
ج ا ی ا وا و ا 
ولا نعرف من أمره شيئًا واضحاً صريحاً يلقي ضوءاً على حياته وعلى 
معتقده وارائه وموقفه من البهودية ل ا ا 
توفي في السنة الثانية الا رن الي ع اا 
او و ت 2 


.)۲۷۸/١( السيرة الحلبية‎ )١١١( 

)۱٠۵(‏ این هشام (1۰/۲ وما بعدها) « سعی الرسول الى ثقيف يطلب 
النصرة ) . 

.)۲۰۷ کتاب نسب قریش (ص‎ )۱۱١( 

ء)0۸١‎ ۱۳١١/١( طبقات ابن سعد‎ )۸۸/٥( ابن الأثير » أسد الغابة‎ )١۷( 
Ency., IV, P. 1121, f., Caetani, Annali, P. 129, .)۴۳١۷/١( الإصابة‎ 
155, 180, f., Lammens, in Recherches de Science des Religions, 
VIII (1918) 18, Sprenger, Leben; I, S. 128, ff. 


1A۳ 


ينتهوا » قال في ذلك شعرا“" . وقد نسب ليه شعر في رثاء عثان بن 
الحويرث ابن أسد بن عبد العزى من زعماء قريش قبل الإسلام . وتذكر 
كتب الأخبار أنه عرف ب « البطريق »» وأنه ذهب الى قيصر ليساعده في 
أن یلکه على قریش . . ولكن قريشاً لم توافق على تقلكه » ومنعت عثان ما 
اا ات رال و اتر لدی أو ا 
وقد وردت هذه الجملة في البخاري عن ورقة بن نوفل :« وکان امراً قد 
تنصر في الجاهلية و العبراني > فيكتب من الإنجيل ما 
شاء الله أن یکتب 0 . ووردت‌ف کتاب آخر هذه الجملة : « وكان يكتب 
الكتاب العربي ويكتب من الا نجيل بالعربية ما شاء الله " . وأری أن 
المراد بالعبراني هنا السريانية » إذ لا علاقة للعبرانية بالنجيل . وقد كان 
بمكة قوم من النصارى يكتبون بالسريانية » فلا يستبعد تعلمه الكتابة 
والسريانية منهم . وقد کان القم الارمي هو القام الشائع ف بلاد اشام وبين 
النصارى في هذا العهد . وقد تعام نفر آخر السريانية والقلم السرياني من 
نصاری بلاد الشام والساکنين في الججاز» كما لا شغد تعلمه اللغة 
العبرانية العبراني من الیھود . فقد کان بہود یثرب یعرفونہا ویکتبون 
با > ويقرأون التوراة بالعبرانية > ويضرونها بالعربية لأهل الإسلام 
وره > وذلك في أيام الرسول""' . فلا يستبعد تعام ورقة السريانية 
والعبرانية والقلمين العبرافي والسريافي وتفسير الأناجيل أو بعض أسفار 
العهد القدم بالعربية لمن يعرف اللغتين . 


ا 


۱۱۸) 
۱۱۹( 
۲۰ 


) نسب قریش (ص ۲۰۸) . 
) نسب قریش (ص ۲۱۰). 
) التجريد « باب كيف كان بدء الوحي »ء (١/۵)؛‏ الأغاني »)۱١/۳(‏ 
ى (۱۰1/⁄/۱). 
۲) عمدة القاریء .)۰٤/۱۹(‏ 
)١‏ التجريد (۹1/۱)» « باب تفسیر القرآن » . 
At‏ 


دري 
ا 


۲۲( 


وقد ورد في كتب السير والأخبار : أن بقية الأحناف » كانت تعرف 
العبرانية أو السريانية » وأا كانت قد قرأت كتب أهل الكتاب » حتى 
قيل إن أختاً لورقة بن نوفل كانت تقراً تلك الكتب . وإذا صح ذلك » فإنه 
يدل أنها كانت تعرف السريانية أو العبرانية » أو أا وقفت عليها مفسرة 
بالعربية . وللإحتالين أهمية كبيرة بالطبع في الوقوف على الحياة الثقافية 
والعلمية عند الجاهليين . 

وقد فسر بعض المستشرقين عدم إسلام ورقة باستنكافه من الان 
برجل أصغر منه سنا وأحدث منه دعوة في نبذ الشرك والإيان بإله واحد 
أحد " » وقد يى احكفهم هذا ضلى تلك الأ حبار الى تشير الى أنهغاش 
بعد نزول الوحي على الرسول الى السنة الثانية أو الثالثة منهء وإلى عدم 
ورود خبر یفید أنه دخل في الإسلام . وقد ورد في الحديث أنه حشر يوم 
القيامة » وهو في ملابس بيض . ولم يرد فيه ما يفيد أنه كان من المسلمين . 
ولو كان قد أسلم لذكر في طبقات الصحابة ومع المسلمين الأولين .' 

وذكر أنه كانت لورقة خت إسمها « قتيلة بنت نوفل »» وكانت مثل 
أخيها تنظر في الكتب"' » أي الكتب القدية » ويريدون با كتب أهل 
الكتاب . 


وکر ار و ا د اوی اک ر 
« ناموس » من الألفاظ التي ترد في اليهودية وفي النصرانية » ولذلك يرى 
بعض المستشرقين أن ورقة إناتعلمهامن النصارى أو اليهود . وهي (نوموس 
68 أإ)في اليونانية . وها معان عديدة» منها الشريعة » والكتب 


(123) Ency., IV, P. 1122. 
.)۸۱/١( البلادري‎ )۱۲٤( 
. )۲۰۷/۲۰( تاريخ الطبري‎ (1۲o) 


1A0 


القدسة وك الي وان مي كف الرخى الكت الغدة 
ينسجم مع خر a‏ خديجة ال ورقة وقوله ها : «لقد جاءه الناموس 
الأكر ¢« e‏ جاء ۶ مومى . وقد ری و e‏ أن المراد 
الديانة اليهودية ا 

وکانت خديجة لما عرفته عن زوجها من صدق اللهيجة ومن أمانته أول 
من صدق به وآمن » فکانت بایانہا هذا اول المسلمين . وقد خفف إيانا به 
ود خوها ف ال سلام من الام الرسول وأحزانه » وکانت « تبته وتخفف 
عليه » وتصدقه وتپون عليه أمر الناس 1 4 . ونقدم إليه كل ما لديا من 
معونة معنوية ومادية › لم تضن عليه اها وا كان عندها من ثروة › بل لقد 
اُشعرته أن کل ما عندها هو ملك له » وأنه له یتصرف به کیف یشاء . وقد 
کان لمساعدتہا هذه ومعاونتها له قبل الرسالة وبعدها أثر كبير في الدعوة وف 
حياة الرسول . 

لقد کانت خديجة في الواقع مؤمنة بالرسول معتقدة بصدقه » لا رأته فيه 

من الجد في e‏ ف e‏ وف لوم وی کک 0 
ن e‏ الوحي عليه » ومن ورت ر هذه اا 
فآمنت به »› وساعدت غ نشر رسالته وني إبلاغ دعوته سء قومه . وقد 
كان لمنزلتها في مكة ولنزلة قومها أثر ولا شك › في ثني أولئك المتغطرسين ملا 
مكة عن الاإشتداد ف إيذائهم لزوجها ومن إلحاق. الأذى والشر به . 


(127) M. Watt, P. 51, Ency. of Islam, Vol, II, PP. 844. 


(۱۲۸) سيرة ابن هشام )۲۵١۷/١(‏ « طبعة الباي ». 
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وسر الرسول بهذا الصوت الذي سمعه» ملقياً الوحي عليه » وحي 
الدعوة والرسالة » وابتداء القرآن . وصار كل همه بعد أن هدا واستقر 
رؤية صاحب ذلك الصوت > والإستاع الى ضوته » يازل غليه بالوحي ليبلفه 
للناس . فخرج ليراه » وليسمع منه شيئاً > وأخذ مذ ذلك الحين ينتظر إتقام 
الرسالة بعد أن أبلغ بنزوها عليه من دون سائر البشر » ويأنه ني ورسول 
من عند الله رب العالمين . 

وکان اول من أسام بعد خديجة » علي بن ابي طالب » آمن به وهو ابن 
عشر سنين » أو أقل من ذلك بقليل أو أكثر سنة» وكان في بيت الني 
ارو اع ی که ل غ فان را ا 
رأى ولا شك الرسول وهو يقص على خديجة خبر رسالته ؛ ويجدثها بنبوته › 
وشاهده وهو راقد في فراشه بعد نزول الوحي عليه في غار حراء » فأمن به 
کا اکت ھک وا ا و 

وتذكر بعض الروايات أن على بن ابي طالب رأى الني وخديجة تصلي 
م و فال ا ھا یا ا فال رول آله مل اف عله ود :عا ل: 
هذا دين الله الذي اصطفاه واختاره » وأنا أدعوك الى الله وحده » وأن تذر 
اللات والعزى » فاہما لا تنفعان ولا تضران . فقال علي : ما سمعت ذا 
الدين الى اليوم » وأنا أستأمر أبي فيه . فكرة النبي صلى الله عليه وسام أن 
يفشى ذلك قبل إسنعلان أمره . فقال : يا على » إن فعلت ما قلت لك » وإلا 
ا ما رابت هى ليت عل رل اه صل اا عة وا 
فقال له : أعده علي ما قلت . فأعاده . فأسام » ومكث يأتي رسول الله صلى 
الله عليه » فیصلی معه على خوف من أي طالب أ" . 


(۱۲۹) ابن هشام (۲۹۲/۱ وما بعدها) > « طبعة الباهي » . 
(۱۳۰) البلاذري (۱۱۲/۱ وما بعدها). 


AY 


وبإسلام علي صار الرسول يصلي ومعه في صلاته خديجة وعلي » يصلي 
هما في بيته وفي خارج بيته في ضواحي مكة . وقد ذكر « عفيف الكندي » 
انه کان في [ منى] عند العباس بن عبد المطلب » فرأى الرسول وخديجة 
وعلبا وقد جاؤوا الى هناك وأخذوا يصلون . فعجب « عفيف » من ذلك › 
وقال لصاحبه وصديقه : « ويحك يا عباس › ما هذا الدین؟ قال : هذا دين 
محد بن عبد الله ابن خي » يزعم أن الله بعثه رسولا . وهذا ابن اخي علي بن 
ا طالب قد تابعه على دینه» وهذه امرأته خديجة قد تابعته على 


(mm) 
)» دینه‎ 


وكان زيد بن حارثة الكلي ثافي من آمن برسالة عمد من الذكور › وقد 
عرف أمداً ب « زید بن مد » » وعاش في بيت الرسول وني رعایته وكنفه . 
ذلك أن خيلاً من بني القين بن جسر أصابت زيدا» وعمره يومئذ نماي 
سنين » فساقته الى « سوق حباشة » وباعته هناك » > وصار في ملك حكم بن 
حزام بن خویلد » ثم رأته خدبجة عنده فاختارته وصار ها . ثم وهبته 
لزوجها مد قبل الرسالة ء > فتبناه وأشهد قريشا على ذلك على عادة العرب» 
قائلاً ها : اشهدوا أن هذا ابني وارثاً وموروثاً > فعرف فيه . وظل يعرف 
بزيد بن عمد » الى أن نزلت الآية : « أدعوهم لآبائهم وقال IE‏ 
بن حارثة . وکان والده حارثة قد جزع على ولده جزعاً شدیدا » وفتش عنه 
طويلاً حتى سمع أنه عند جد وذلك قبل الوحي » فجاء إليه ليأخذه منه ؛ 
وکلم مد زيداً ني الذهاب مع والده قائلاً له : إن شت فاقم عندي › > وان 
شنت فانطلق مع أبيك › وسل والده الى آبتة بان يذهب غه + ولکنه أب 
وفضل البقاء في بيت جمد . فلما نزل الوحي آمن به وصدقه » فکان ٿال 


.)۹۳/١( عون الأثر‎ )۱۳١( 
. ۵ الأحزاب» الآية‎ )۱۳۲( 


A^ 


NOR 
ولا كانت الاآية : « أدعوهم لآبائهم » وهي من سورة الأحزاب» آية‎ 
مدنية » فإن هذا يعنى أن حارئة بقى يدعى « زيد بن ممد » الى ما بعد‎ 

A TA 
وبإسلام خديحجة وعلي وزيد » صار بيت ممد أول بيت دخل أهله في‎ 
الإسلام » وأول بيت مسام عرف في التأريخ » وأشرف 'مكان سكنه إنسان في‎ 
نظر المسلمين . سكنه الرسول وهو في أشد الأوقات حرجا . ونزل الوحي‎ 
عليه وهو فيه ولم يغادره إلا مضطراً فراراً و مهاجراً الى‎ 
المدينة . وفيه صلى هو وزوجه وعلى وزيد » فكان بذلك ايضا اول مسجد في‎ 

الأ ۰ 

أما أبو بكر » عتيق بن عثان بن عامر المعروف بأبي قحافة » فكان اول 
الملصدقين برسول الله من غير أهل بيته . كان صديقاً للرسول ومن المتصلين 
به » وكان تاجرأً ذا خلق معروف . فلما عرض الرسول عليه الإسلامء 
وحدثه بجحبر الوحي ونزول جبريل عليه بالرسالة » استجاب له من غير 
تردد » وصدق بنبوته . وأعلن إسلامه » فكان من السابقين . وقد ذكر أن 
الرسول قال : « ما دعوت أحدا الى الإسلام ء إلا کانت فيه عنده کبوة 
ونظر وتردد » إلا ما کان من أي بكر بن أي قحافة ما ع عنه حين ذکرته 


له وما تردد فبه (r‏ 


کی ت سس 


(۳۳) ابن هشام (۲۹۶/۱ ۲۹۹۰)؛ الطسبري  )٠٠١/۲(‏ إمتاع الأسماع 
(۱۵/۱). 

)۱۳٤(‏ ابن هشام )۲۹۸/١(‏ » جوامع السيرة (ص )٤١‏ »ابن سيد الناس 
.)۹/١(‏ البداية والنهاية (۳۷/۳)ء تأريخ الخميس .)۲۸۹/١(‏ الإمتاع (ص 
10(. 


1۸۹ 


وموضوع من كان أول الناس إسلاماً» ومن كان أقدم من غيره في 
الا ا ي و 
E Ae EO e‏ 
في الإسلام يفکرون فبها ویقیمون ها وزناً » روی کک 
قال : « قلت لأبي : أكان بو بکر اول إسلاماً؟ فقال : لا . ولقد أسام قبله 
اکر کی و ان ا ا د کا ا ان 
وفعله هو الفضل » أما الترتيب والتقدم والتأخر › فلا قيمة ها بالنسبة الى 
العاملين الخلصن . 

ويوم أسلم أبو بكر » أخذ يعمل على نشر الإسلام بين أصحابه 
وأضدقائة ومن حضون له من خاصنة جدت من اطمأن اليه ووثق 
برجاحة عقله بخبر د خوله في الإسلام وإيانه بصدق دعوة الرسول وبرسالته 
في الإعتقاد بإله واحد» وهجرة الأوثان . وشرح هم ما تعلمه من الرسول › 
فآمن بإيانه نفر » هم : عان بن عفان » والزبيربن العوام » وعبد الرهمن بن 


(۳٦( 


عوف » وسعد بن أي وقاص » وطلحة بن عبيد الله بن عهان > وجاء ہم 

إلى رسول الله » فأسلموا على يديه » وأخذوا منه قواعد الإسلام وشيئًأً ما نزل 

من القرآن . فكان هؤولاء النفر مع من سبقهم »> وعددهم جميعاً ثمانية » شرف 

السبتق واستحقوا بذلك شهادة السابقين الأولين الذين سبقوا الناس في 
(rv)‏ 

اللا 


وأسام بعد هولاء الثانية » وبتأثيرهم » جماعة هم : أبو عبيدة عامر بن 
عبد الله بن الجراح » وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد» والأرقم بن أي 


.)۲٠۵/۲( تأريخ الطبري‎ )٠۳١( 

)۱۳١١(‏ جوامع السيرة (ص ئ( 

(۱۳۷) عون الأثر )۹٥/۱(‏ »ابن هشام )۲۹۹/١(‏ » جوامع السيرة (ص ٤١‏ وما 
عدها) . 


14۰ 


الأرقم » وعثان بن مظعون » وأخواه قدامة وعبد الله » وعبيدة بن الجارث 
بن المطلب » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » وامرأته فاطمة بنت الخطاب 
أخت عمر بن الخطاب » وأسماء بنت أهي بكر » وعائشة بنت أبي بكر » وهي 
ود مو رخاب بن الا راء ومر بن اير قاض جر مده 
وعبدالله بن مسعود » ومسعود بن القاري » وسليط بن عمرو » وأخوه حاطب 
بن عمرو» وعياش بن أي ربيعة » وامرأته أسماء بنت a‏ بن 
حذافة » وعامر بن ربيعة العنزي » وعبدالله بن جحش » واخوه ابو أحمد 
جحش » وجعفر بن ابي طالب » وامرأته أسماء بنت عميس » وحاطب بن 
الحارث بن معمر» وامرأته فاطمة بنت الجلل » وأخوه خطاب » وامرأته 
فكيهة بنت يسار » ومعمر بن الجارث بن معمر» والسائب بن عڻان بن 
مظعون » والمطلب بن أزهر » وامرأته رملة بنت آي عوف » والنحام نعم بن عبد. 
الله بن سيد » وعامر بن فهيرة » مولى ابي بكر » وخالد بن سعيد بن العاص » 
وإمرآته أمينة بنت خلف » وحاطب بن عمروء وابو حذيفة مهشم بن 
عتبة » وواقد بن عبد الله »> وخالد وعامر وعاقل وإياس بنو البكير بن عبد 
ياليل » وعمار بن ياسر » وصهيب بن سنان المعروف ا » وأبو ذر 
الغفاري » وأبو نجيح السلمي › وعتبة بن مسعود أخو عبد الله بن 
و او الان ا وا اون ل کف 
التسجيل في قائة المسلمين الثانية في قواتم قدماء المسلمين من أصحاب 
العقيدة والإيمان بعد القائة الأولى » وفي اوها اسم خديجة ثم الثلاثة 
الأولون » ثم الخمسة المذكورون . 

أ ولا يعني ورود الأسماء المتقدمة على النحو الذي ذكرته أا رتبت بحسب 
تواريخ دخول من ذكرت في الإسلام . فبين المؤرخين خلاف في تواريخ 


3 


(۱۳۸) ابن هشام (۲۹۹/۱ وما بعدها) » عیون الأثر ٩٤/۱(‏ وما بعدها) . 
(۱۳۹( عبون الأثر (4۸/1(› جوامع السيرة ( ص 0 وما بعدها) . 


۹۱ 


إسلام السابقين الى الإسلام والمتقدمين فيه . وقد ورد الطبري روايات تفيد 
أن أا ذر وعمرو بن عنبسة « كلاهما كان يقول لقد رایت ربع الإ سلام »> وام 
يسام قبلي إلا الني وأبو بكر وبلال . وکلاهما - أي ابو ذر وعمرو بن 
کک و وریا کر کی ورو وو ات ر ال 
أشخاص جاء ترتيبهم متأخراً في هذه الفاغ . وسبب هذا ا 
ما ذکرته مراراً من أن القو ا یکو و و ر ا 
E‏ ار ارو ارون ا 8 أمد »فلم يكن أمام 
امدونين إلا الرجوع الى ذاكرة ت م العا اا جو اله اوا 
شباناً ف عهد الرسول › او من التابعين و یکن هؤلاء أُسهموا ف الأحداث 
وشهدوا مولد الإسلام » والذاكرة لا تعي الأخبار ولا تحافظ عليها أمداً 
طویلاً 2 إن المعاصرين لا بهتمون عادة بالا حداث › لہا في نظرهم امور 
اعتيادية » ولم يكن يأتي على باهم أن أا سبکون ها > هذا لم یعنوا بہاء 
وموضوع حفظ أسماء المتقدمين في الإسلام > بحسب تواريخ إسلامهم باليوم 
والشهر والسنة » موضوع من تلك الموضوعات التي م يكن ها كبير أهمية في 
صدر الإسلام . فهم إذ أسلموا فإغا أسلموا تقرباً الى الله وعن إيان وعقيدة . 
لدو لسا ف د ااا وا یمات ار کت ار شات ارا : 
ن ا اا ع و احق ي ودارا 


)٠١(‏ الطبري (۵/۲٠۲)؛‏ «عن عمرو بن عنبسة . قال : أتيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» > وهو بمكة مستخفياً > فقلت من أنت؟ قال ني » قلت وما النبي؟ قال 
رسول الله » قلت الله أرسلك؟ قال نعم » قلت بم أ أرسلك؟ قال بأن نعبد الله ونكسر 
الأوثان ونصل الأرحام » قلت نعم ما أرسلت به » فمن تبعك؟ قال حر وعبد » يعني 
ا e‏ ا a‏ وان دا اربعة» وات و 
)۸1/۱( جوامع السيرة ( ص ۵ وما بعدها) . 
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وبتملكهم امال . ومن بين الاغنياء : آبو بكر» وعثان بن عفان » وعبد 
الر انين عوف وکان تاجرا کثر الاسفار بالتحارة . وقد وضع هولاء منذ 
الوا کیل اق اق دة وه وع تهم » وي نشر الاسلام 
ومساعدة المسلمين المحتاجين » وفي شراء رقاب الرقيق قى لفك اسره. وہذه 
المساعدات المادية القيمة قووا الاسلام وثبتوه ونصروه ودعموه. فکان 
هما - بالطبع -تأثير كبير في الانتصار على الوثنيين . 

کنا کان بین السن: انان عرفوا بالشجاعة وبعدم المبالاة في القتال 
وباجادتهم الرمي . ومن الرماة المعروفين مسعود بن ربيعة القاري ٠“‏ 
واس غرقؤا بتخمل. الشدائةاوالضر على التعذيب سا كان شاي 
فصبروا ورابطوا › لم تضعف عزيتهم » وقد صار تحمل هؤلاء العذاب سبباً 
في إسلام من قام بتعذيبهم أو شهده . فتراجعوا عن وثنيتهم » واستغفروا 
وتابوا > ودخلوا في دين من عذبوا في سبيل الله . 

وبين الذين ذکرت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » کان من السابقين في 
التوحيد » ومن بيت عرف التوحيد ودعا اليه وحارب الاوثان وكان ابوه 
زيد بن عمرو من الداعين الى التوحيد قبل رسول الله > ومن العائبين على 
قومهم تقرهم الى حجارة لا تسمع ولا تجيب . وكان من القارئين الكاتبين › 
الواقفين على كتب اليهود والنصارى» ولكنه ا يدخل في يهودية ولا 
نصرانية ء واا كان يدعو الى التوحيد الخالص ءالتوحيد الذي ينادي به 
الابراهيميون » أو الحنفاء » فأولع به عمه الخطاب من سفهاء مكة » وسلطهم 
عليه » فآذوه » ثم أخرجوه من بینهم » ونفوه عن بلده» وهاجر الى بلاد 
الشأم وتوفي هناك في زمن غير بعيد عن الاسلام ) . 


(۱4۱( ابن هشام (۲۷۰/۱). 
(۱4) مروج الذهب ٥1/١(‏ وما بعدها) » جوامع السيرة )ص ۷+( « Shorter,‏ 
P. 817.‏ 


۹۳ 


وقد اسلمت باسلام سعيد امرأته فاطمة بنت الخطاب » بنت ذلك 
الرجل الذي کان السبب في ايذاء زيد بن عمرو بن نفيل وي هجرته عن 
مكة » والتي صارت من جلة الاسباب في دخول أخيها عمر بن الخطاب في 
و 

وکان بين هولاء المسلمين نفر كانوا ملوكين » أسروا أو هبوا فبيعوا في 
الاسواق فضاروا ملكا لن اشتراهم . منهم : عامر بن رة وعو ولد شن 
مولدى الاسد » وكان أسود »اشتراه أبو بكر » وأعتقه . ومنهم:واقد بن عبد 
الله حلیف بنی عدي بن کعب » جاءت به باهلة فباعوه من الخطاب بن نفيل › 
فتبناه . و بواقد بن الخطاب » فلما نزلت الآية: «ادعوهم 
لا بائھم ۾ 9) . قال : أناواقد بن عبد الله . ومنهم صهيب بن سنان 
المعروف بالرومي » مول عبد الله بن جدعان » ذکر انه کان اسیرا في ارض 
الروم » فاشتری منهم » ومنهم عمار بن ياسر . شارکوا إخوانہم الذين 
سبقوهم في الاسلام من الا راز واسهيرا جنه ف :الداع عن ادبن الله 
والتفوا حول الرسول الذي جاء الى العرب والعجم والغني والفقير » والذي 
عابت عليه قريش اهتامه بالفقراء . والتفاف الضعفاء حوله. والعناية 
بالفقير والضعيف › عيب ومنقصة في نظر زعماء قريش ‏ 

ويلا خف ان شى من اع کان من أخداث الرجال» أو من لات 
الرسول او من لا يكبره في السن كثيراً . أما الشيوخ المسنون » فلم يستجيبوا 
لدعوته استكبارآوأنفة » فللسن عند العرب مازلة > وهي حكمة وتجارب 
فيقدم المسن على الحدث» م إن العرف أرسخ جذوراً وأعمق أصولا في 


(1er)‏ جوامع السيرة ( ص ۷ طبقات ابن سعد (۱/۳ ص 1Y0‏ وما بعدها) 
« طبعة سخو «< .67 Ency. of Islam, Vol., IV, P.‏ . 

)٠٤١(‏ الأحزاب» الآية الخامسة. 

. ابن هشام (۲۷۲/۱ وما بعدها)‎ )٤٥( 
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نفوس المسنين كان من العار على المسن تغيير ما هو عليه وما ورثه من 
آبائه وأجداده . وقد کان جواب أبو طالب للرسول حين دعاء الى الاان به 
وهجر الأوثان وترك عبادة الاصنام : « اما دين آبائی > فان نضى غير 
مشايعةعلى تركه » وما كنت لاترك ما كان عليه عبد المطلب » ولكن انظر 
الذي بعثت به فأقم عليه » فوالله لا اسلمتكما ما كنت حياً حتى يت الذي 
ترید » ٠٤١‏ . وهكذا سنة الأنسان في زمن الشيخوخة تكره التطور 
وتأبی التغيير» ولا تأنس إلا بامحافظة على القدم » وعلى تراث جعته 
الشيخوخة من حك السنين . 

عار ابو طالب على اين اخيه الني ومعه علي بن أي طالب › ن 
مكة › ؛ یصلیان في مکان هادیء بعید عن الناس » فقال للرسول : « يا أبن 
أخي » ما هذا الدين الذي اراك تدین به؟ قال : أي عم » هذا دين الله » 
ودين ملائکته » ودين رسله » ودين ابينا ابراهم » بعثني الله به رسولاً الى 
العباد ‏ وأنت » أي عم » أحق من بذلت له النصيحة» > ودعوته الى اهدی › 
sS‏ أجابني اليه وأعاني عليه . فماذا کان جواب عمه ابو ظالب؟ 
کان جوابه : أي ابن أخي » إني لا استطيع ان أفارق دين آبائی وما کانوا 

عليه . ولكن والله ء لا يخلص اليك بشيء تکرهه ما بقیت » )١(‏ أو 
قال :« هذا حسن > ولكن لا أفعله أبداً . إفي لا أحب أن تعلوني 


E » استی‎ 

ولبست لدینا تواریخ ثابتة مو كدة لتواریخ ترتیب e‏ 
ومهما يكن من أمر» فقد كان إسلامهم جيعً في الفترة الاولى من تأريخ 
الاسلام » ومدتپا ثلاث سنين او اربع من ابتداء نزول الوحي › 3 


.)۱۱۳/١( البلاذري‎ )۱١١( 
. وما بعدها)‎ +*۳/١( ابن هشام (۲۹۲/۱ وما بعدها) » عيون الأثر‎ (۱٤۷( 
.)۳٠٠١/١( السيرة الحلبية‎ )4۸( 
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اسلامهم في زمن واحد » ولكن كان في أزمنة ختلفة انحصرت كلها في المدة 
المذكورة . 

لم یکن عدد الملسلمين قد جاوز الأربعين شخصاً في هذا الزمن » هم كل 
س أسلموا خلال هذه المدة : ثلاث أو أربع سنين . وكل ذخيرته وعدته 
للمستقبل . وهي مدة طويلة كان من الممكن اسلام اضعاف اضعاف هذا 
العدد لو ان الرسول قام بالدعوة فيها جهارا . ولكنه م يكن يومئذ قد كلف 
وجوب الجهر بالاسلام وبالتبليغ » إلا لمن وجد في قلبه ميلا الى الاسلام» 
ولمذا لم يتجاوز المسلمون يومئذ العدد المذكور . 

والعدد المذكور قليل اذا قيس الى عدد سكان مكة » الذين كانوا عدة 
آلاف.. لكنه كان في الواقع قوة وكثرة . قوة » لأن المسلمين كانوا كتلة 
واحدة متحدة » أسلموا عن إيان وعقيدة » وبذل الغي منهم كل ما ملكه في 
سبیل الله »و جعل‌نفسهفي خدمةرسوله .دمه خدمةال وى لسيده »یری هذه 
الخدمة شرفاً له وقربى الى اله . وقد تنافسوافي ذلك وتباروا » وساووا 
أنفسهم برقيقهم الذي اعتقوه في سبيل اله » وعاملوه معاملة ٠‏ الأخلاًخيه › 
وکانوا کثرة › لانہم کانوا يدا واحدة لايفرقهم طمع ولا حسد» وکلهم سامع 
مطيع لكل أمز يدر من الرسول عل خن كان أهل مكة زعماء متفرقن 
متنا فسین متحاسدین تسيرهم أ هواء وعواطف »ليست هم كلمة وا حدةولا عقيدة 
واحدة یدینون ہا » ويتبارون في البذل من أجلها . ثم ان المسلمين عازمون 
على المضي في الاسلام ونصره واعلائه » فأما النصر في الدنيا واعلاء دين 
الله > وني ذلك ثواب الدنيا والآخرة» وإما الاستشهاد ونيل الجنة . أما اهل 
که فل یمم بینم اهدف وفغل آعلن وین یدیتون به جل فم ثوابا في 
آخرة وجنة يذهبون اليها إن استشهدوا في سبيل تلك الاصنام والاوثان› 
وليس مم رئيس واحد مطاع » فهم قلة في العمل ؛ وإن کانوا 
كثرة في العدد › وكلهم كان يتكتع ویتستر ولا يتظاهر باسلامه › ولا 
يعن عه خشية استفزاز قريش + وقي ناميا على المسلمسين؛ 

۱۹۹٦ 


E E ER NEE E a 
الكار وه كا ناورار ارول اليم أن رما هدا الان‎ 
وان يتمسكوا بالصبر» وألا يدعوا احداً علناً وجهاراً الى دين الله حتى‎ 
ادق اش بلك اتو امال لمن ارول ياخدون اة ر‎ 
يجاهرون أحداً بدين الله إلا بعد تشبت وتأكد من استعداده لتقبل الدعوة‎ 
ومن نفرته من عبادة قومه » ومن سمو مدارکه » ولا يقیمون شعاراً ينصح‎ 
عنهم فيؤدي بهم الى التهلكة . وبقوا على ذلك مدة ثلاث سنين أو أربع»‎ 
حتی ان الله محمد بانذار عشيرته ودعوة قومه› وسمح للمسلمين بالاعلان‎ 

عن أنفسهم والجهر بالدعوة الى الاسلام. 

وكان الأمر للرسول أن يقتصر في التبليغ على خاصته » وعلى من بجد في 
قله غل آل الاسلام » هذا ام يعرض نفسه للناس » ولم يبلغ رسالته لاهل 
مكة عامة . بقي على ذلك ثلاث سنين أو اریسا تتعو ال اله 
م 0 > ويجتمع من آمن به سراً وني أماكن آمنة داخل مكة في 
بعض الاحيان . وفي خارجها في الغالب في الشعاب المنزوية التي لا يرتادها 
الناس . وكذلك كان أمره الى المسلمين بالتزام الحيطة والحذر والتخفي » 
وعدم الاعلان عن الاسلام الى ان يقضي الله أمره . فكانوا اذا أرادوا 
الصلاة خرجوا فرادى اومشنى الى الشعاب والبرية » يصلون على حذر» وهم 
عيون ترى القادم لتنبه المصلين عليه » فلا يؤخذوا على غرة » ويظهر امرهم 
للناس » بقوا على ذلك طوال مدة الاستخفاء. 


عن أُوثانہا .9 یشارکها أعيادها وأفراحها. ا اا قومه › 
راض عنها. ورأته خارجاً اول پار کل يوم الى الكعبة ليصلي صلاة 


(۹) زاد المعاد .)٠١/١(‏ 


° ۷ 


الضحى » وكانت تلك صلاة لا تنكرها قريش . آما في الاوقات الاخرى ؛ 
فلم يكن من الألوف عندها رؤية شخص يصلي في الكعبة فيها . فكان اذا 
صلى في سائر اليوم بعد ذلك » قعد علي أو زيد يرصد له . وسمعت بخبر نزول 
الوحي عليه وایان نفر به من اُهله وذوي قرابته » فلم تنکر عليه لما يقول . 
« فکان اذا مر علیهم في اسهم ؛ یشیرون البهء ویقولون : : إن غلام بي 
عبد المطلب لیکلم من السماء » ا 10( ا طا اة غاا > فقالت 
له فاطمة بنت أسد أمه : قد رأيته يلزم مدا ء وأنا أخاف ان يأتيك من 
قبل تمد في أمر ابنك ما لا تطيقه. فقال : ما كان ابني ليغتاب علي 
بأمر . واو ن النبي وأثر علي »فوجدهماورسول الله يصلي 
العصر في شعب أي دب أو غيره » وعلي ينظر له » فقال لرسول الله : ما هذا 
الذين يا عمكه؟ قال: دين اه الذي بعثى به فدعاء الى التوحية + وترك 
ا ن قال اع ما ھن ای وان ی کر اة عل 
کت ا گان غا عد الط :ولک ا ر لدی م 
به فأقم عليه » فوال لا اسلمتکماما کنت حیا» حتی يتم الذي ترید . وقال 
لعلي : أما أنت يا بني » فما بك رغبة في الدخول فيا دخل فيه ابن عمك» 
وا ابو طالب مازله فقالت له آنه : ابن بنك ؟ قال :وما تضنعين بة؟ 
قالت : أخبرتني مولاتي انپا رأته مع مد وهما يصلیان ي شعب بأجیاد ؛ 
فشر اك ناء فالآب طالت: سكي ودعن غناك هدا 

فهو - والله - احق من آزر ابن عمه. ولولا أن نضي لا تطاوعني على ترك 
دين عبد المطلب لاتبعت ممداًء فانه الحلم الأمين الطاهر . . فسکنت وبلغ 
قریشاً » فراعهم » وکبر عليه( . 

ونجد في كتب التفسير والسير والتواريخ أخبارآًاخری على هذه 


.)١٠١/١( ابن سعد (۱۹۹/۱) « طبعة بيروت »» البلاذري‎ )٠۵۰( 
.)۱۱۳/۱( البلاذري‎ )٠۵١( 
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الشاكلة » تفيد عام قريش ووقوفها على دعوة الرسول الى الاسلام > واخباره 
بنزول الوحي عليه لبعض الناس » وإیانہم به وتصدیقهم رسالته » وأنه‌کان 
يخرج بهم الى الشعاب خارج مكة » فيصل بم صلاة تنكرها قريش › لأا 
ليست من مألوفها وعرفهم a E‏ 
ومألوفهم » فانه منکر فی نظرهم لا یرضون به وقي ا ی أن قريثاً 
وإن تنكرت هذه العبادة الجديدة. وانزعجت منها» ورت فيها خروجاً 
على إجاع قريش لكنها لم تنزعج منها انزعاجاً د واا ل ا 
الرسول ومن اتبعه ومعاقبتهم . فقد ألفت خروج بعض المكبين بين الفينة 
والفينة على عبادة قومهم واعتزاطم أصنامهم وأوثانم » ودعوتېم الى دیانات 
غريبة عن مكة لم تكن معروفة فيها . ولا سما اولك الذين كانوا قد خالطوا 
اليهود والنصارى » ووقفوا على آرائهم وو م وادرو الي اجار 
فزاروا العراق وبلاد الشآم » واختلطوابالأعاجم › ووقفوا على ثقافاتہم 
وعلى مختلف الآراء . فلما جاؤوا الى مكة جاؤوا بآراء جديدة› ا 
غريبة عنهم استوردوها فأرادوا نشرها وادخاها بین قومهم . فلما جوہوا 
بالامر الواقع وباعراض الناس عنهم > عادوا الى حظيرة قومهم » ونسوا ما 
دعوا اليه .ما الذين تبتوا » ودعوا عن عقيدة وايان » وأصروا على رأمم 
فقد اضطروا الى الانزواء والاعتكاف وعلى تجنب قومهم ا 
للانصراف الى عبادة الله > فم تتحرش f‏ قریش ايشا و و > بل 
ترکتهم وشام هم دينهم ولقریش أا ودينها » إلا الذين أبوا إلا 
عيب آههة قريش والاستخفاف بها ء وبعقيدتما وبعرفها ومألوفها » فقد آذم 
ت عار ق فامت ا ل كار ت ل وا وا ترج فر 
أرضها » وکان آخر من اخرجته» وکان من هذا النوع زيد بن عمرو بن 
فل فعا كان الالام طت نة جر ك :فك ارات ود ن 
تلك الدعوات »ثم لا تلبث ان يل صاحبها و ا ف 
امله » ویتراجع کما تراجع من ذکرنا . أو يقبع في كهف او زاوية » متنسكاً 


۱۹۹ 


تنسك الاحناف . 
ثم إن من سجايا العري وطبائعه » التسامح في الاختلاف في الرأي » 
وبغض التقاتل والتخاصم على خلافات لا تؤذي الشرف ولا تخدش مكانة 
الانسان في مجتمعه . ولذلك هضم مجتمعه اليهودية والنصرانية وختلف أنواع 
الوثنية اضافة الى عقائد أخرى كان اتباعها قلة » بل أقل من القلة . ولكن 
اصحاہا | عاشوا مع ذلك في إخاء ووئام مع الخالفين م في عقيدتهم » وكام 
ذوو أكثرية › لا فرق بينها وبين غيرها ي شيء . وما قیل عن اضطهاد نصاری 
نجران أو يهود يثرب »ل يكن من فعل العرب» بل من صنع وعمل 
التعصب السياسي العالمي الذي وبا جزيرة العرب » ودخل عليها من الروم 
والساسانية » وكانوا قد تباروا في اضطهاد الأقليات » ونقلوا عدوى مرضهم 
هذا الى جزيرة العرب لعوامل سياسية بجت عنها في الأجزاء السابقة من 
تاریخ العرب قبل الإسلام » ولعوامل أخرى لا جال للبحث فيها في هذا 
المكان . 
وللعرلي سجية أخرى › > هي ي نظره ه إ يان ودين . وأريد بها رابطة الدم» 
فعلى العرلي نصرة من يرتبط به برابطة الدم ومساعدته ‏ ظالاً كان ذلك 
ال ال اة تحر او اوا . وإلا عرض قريبه المتمكن نفسه للعار 
والشنار. وقد أثرت هذه الرابطة تأثيرا كبيراً في السياسة العربية في 
الجاهلية وفي الإسلام . لذلك لم يكن من السهل على قريش إيذاء الرسول في 
هذا العهد وهو من أسرة كرية معروفة هما في مكة مركز ومقام ؛ وام يكن من 
السهل عليها إيذاء المسلمين وبينهم من كان من أرقى الأن افر ها جا 
ونسباً . ثم لم تؤذي قريش الرسول والمسلمين . ولم يبدر من الرسول ولا من 
لمان .ما موجه الإيذاء؟ ول بطد رهن اللي نا فة عيب بعد 
قریش ودینها > بل كان الرسول كما قلت حريصاً على الدعوة الى دين الله 
بسلام وبالتي هي أحسن كما يظهر ذلك من أقدم السور التي نزلت بمكة ء 
وکلها حف وأمر للسلمين أن ينخلقوا في الدعوة الى دين اله بالتعقل 
Vo‏ 


وبأخلاق الإسلام . 

وقد عاد أهل مكة فاستعملوا اللفظة التي سبق أن أطلقوها على كل 
خارج على عبادة قومه ودینهم as‏ » » فقالوا : « صباً عمد »» 
يريدون بذلك خروجه عن دینهم » وکل خارج عن دینه قهو « صابیء  »‏ 
ويسمون من يدخل في دين الإسلام مصبواً » وکلهم ما" . 

وك ودا اراد ولال شار ال الول ف وا ع٠‏ وا 
الا . ولا أسام عمر بن الخطاب » قالت قريش : صباً عمر* . 
وکان عمر نفسه قد قال یوما عن الرسول وذلك قبل دخوله في ا 
« ريد هدا هذا الصابى ء الذي فرق فريشاء وسشفة: لامها :عات ديها: 
وسا اا اف 

وإذا صحت العبارة التي نسب أهل الأخبار قوها الى أي طالب › 
وهي : « ما هذا الدين يا ممد؟ »» فإنها تدل على أن الجاهليين استعملوا 
لفظة « إلدين » بالعنى الاإصطلاحي المفهوم منها عند أهل الأديان › 
وبالمعنى الذي خد الا أي في مقابل لفظة «01اعنامR»‏ في 
نکل . وللفظة معنى آخر هو يوم الحشر » وذلك في آية « مالك يوم 
الدين وا الديّان » فإهامعنى : القاضي . وقد مدح الأعثى 


. )۸1/١( المفردات (ص ١۲۷۵)ء شرح القاموس‎ )٠١١( 

)٠۵۳(‏ الروض الأنف )١١١/١(‏ « الامش » « سيرة أبن هشام ٠»‏ « فقلت : أين 
هذا الذي تدعونه الصابيء؟ فأشار إلي . فقال : الصابيء ... قالتا : الصابيء بين 
الكعبة وأستارها»» »» صحیح مسلم (۱۵۳/۷ وما بعدها) . 

.)۳١۹/١( » المامش سيرة ابن هشام‎ )۲٠۹/١( الروض الأنف‎ )٠١١( 

. )۳۹٦1/۱( المصدر نفسه : الامش » سيرة ابن هشام‎ )٠٠١( 

.)٠۷ه( المفردات‎ )٠١١( 

(157) Dictionary of Islam, P. 84. 
.۳ سورة الفاتحة » الآية‎ )٠۵۸( 


ر الأعثى الجرمازي » الرسول بقوله : 


(104) 


وقد زعم بض المستشرقين أن لنظة « ادن » من أصل أعجسي , > واا 
من الألفاظ المعرّبة » أصلهافارسي هو « دينا Deena‏ »" . وقد دخلت في 
العربية بمدة طويلة قبل الاإسلام. وترد لفظة «دين » بمعنى الحشر في 
الارمية والعبرانية كذلك . وهي « دينو 110[ » في الارمية » وتقابل لفظة 
«0طiه»‏ الارمية لفظة الديان في العربية . والله هو الديان > وهي بمعنی 
القاضي في هذه اللغة » وتعني لفظة « دين » القضاء في اللغة البابلية . وتعني 
« بل دبني 8611٥1‏ » معنی سید ا 


وسارت الأمور سيرآ لا بأس به بين المسلمين وقريش »لم يعكر صفوها 
نزاع ولا قتال . المسلمون حذرون خائفون » يخشون جهال قريش وجقاهاء 
وقريش تنظر الى المسلمين متعجبة » ترى ماذا يفعل هؤلاء الذين يتركون 
الأرض ويناجون السماء» يبتعدون عن الأصنام وهي قريبة منهم تلمس 
E e‏ 
اليس هولاء مجانین؟ وظل کل يراقب الآخر» وهو لا یضمر له شراء ولا 
يريد أن يقع بينهها شر . وقد كانت قريش تكره الفتن » وتنفر من 
الخصومة » وتبتعد جهد إمكاماعن الفوضى > لأثرها في الأمن »وقي 
استقرارها » وعلى الإستقرار تتوقف حياما » فهي مدينة تجارة ودين . ومن 
طبيعة التاجر ومصلحته حب الاإستقرار والأمن. ومن طبيعة المدن 


. )۲۰۸/۹( شرح القاموس‎ )٤١۳ الفائق (ص‎ )٦۰ برصوم (ص‎ )۹ 
(160) HHandworterbuch Ides’; Islam, S. 98, Grundriss der Iran. 
Philol., I, I, S. 107, 270, I. 2, S. 26, 170, I, S. 644, Juynboll, 
Handbuch des Islamischen “Gezetzes, , S. 40, 58. 


(۱۹۱) برصوم (ص .)٦۰‏ 


القدسة ومصلحتها » الملحافظة على الأمن وتقديسه › وضمان الراحة 
والإستقرار للمؤمنين القادمين من ختلف الأنحاء » والمسلمون يكرهون الشر 
ويبتعدون عنه وینهون عنه وجاولون جهدهم عدم اثارة قریش . ولکن هل 
کان ا و ل جل ی 

الجواب : لا . فسكوت قريش › إغا كان عن استصغار وعدم مبالاة 
وعدها الإسلام شيا غريباً » وحركة طائشة لا خطر ها » لا تلبث أن تذهب 
كما يذهب الزبد جفاء . ولم تكن لتسكت لو علمت أن الإسلام دين جاء 
لأهل مكة ولغير مكة» وأنه جاء لإجتثاث الأصنام والأوثان وكل ما 
يتعارض مع عبادة الله الواحد الأحد » وأنه سيزيل الأصنام البشر وكل من 
یدیں بالجبروت والطاغوت وشي علی الأرض تالا فخورا» فکان لا بد 
من مجيء يوم نظهر افيه اللضومة) ويقع فيه الشر ‏ فما الوثنية » وإما 
الإسلام. 

وقد جاء ذلك اليوم حين أخذت قريش تقتص آثار النبي والمسلمين › 
إما على سبيل الإستطلاع للوقوف على حالة هذه الشيعة الغريبة التي 
اعتزلت عبادة قومها ولجات الى ديانة غير معروفة لديا » وإما على سبيل 
الوقوف على أهدافها وعلى مدى انتشار حركتها والخطر الذي سيتولد منها 
على قريش . مهما يكن من أمر » فقد أخذ نفر من أهل مكة » وأكثرهم من 
ا لجال الفحاش » يتعقبون أثر المسلمين » ويتسقطون أخبارهم ويتقصون 
مراضع إ جتاعاتہم وأوقاتا » ليراقبوا حرکاتهم ولیروا ما هم فاعلون . فکان 
عملهم هذا الشرارة التي أضرمت نيران الفتن بين المسلمين وقريش . جاء في 
رواية : بينا طليب بن عمير وحاطب بن عمر يصليان في شب بأجياږ 
الأصغر» إذ هجم عليهما ابن الأصداء وابن الغيطلة وكانا فاحشين › 
فاا وروا اا روا ی رجا فان روا و :2 


(۱۹۲) البلاذري (۱۱۷/۱). 


وني خبر آخر : خرج جاعة من المسلمين الى شعب أبي دب للصلاة » فيهم 
سعد ابن أبي وقاص » فظهر عليهم نفر من المشركين » وقد كانوا يرصدوبم 
ويتبعون آثارهم > وهم يصلون » فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون › حتق 
بطشوا بهم . فأخذ سعد لمجي جل » فضا به زلا من المشركين » فشجه 
ا ر کو و أصحاب سعد » فطردوهم حت 
خر جوا من الشمة كان هذا الدع أول دم أهريق في الإلا"', 

هذان الحادثان وأمثاهما وإن بدوا وكأما عبث من عبث الصبيان › 
لکنھما ترکا أثراً في نفوس جهال مكة » وحمل الرسول على نصح السلمين 
بالتخفي وإلتزام البيوت مدة من الزمن حي تستقر الأحوال وتهداً 
الأعصاب » ودخل هو وجماعة من اأصحابه بيت الأرقم بن الأرقم > وبقي فيه 
ختفياً مع جماعته لا يخرج » الى أن أذن الله له بالخروج . . وقد کان بعض 
المسلمين الذين بقوا خارج البيت يراجعون دار الأرقم لتلقي أوامر ف 
وتنفيذ ما يحتاج إليه »وق هذه الدار أيضاً أسام بعض المسلمين . قال عمار 
بن ياسر ؛ ؛ لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم » والنبي صلى الله 

عليه وسلم فيها › > فقلت له : ما ترید؟ فقال : ما ترید أنت؟ قلت : أريد أن 
أدخل على عمد > فأسمع کلامه . قال : وأنا أريد ذلك . فدخلنا عليه › 
فعرض علينا الإسلام » فأسلمنا . ثم مكثنا يومنا على ذلك » حتى أمسينا »م 
e‏ فكان إسلام عمار وصهيب بعد إسلام بضعة وثلاثين 
رجلا 


ونقع دار الأرقم هذه على الصفا › وقد عرفت بدار الجبزران ايام 
العباسيين › إِذ ا المنصور› ۴ ثم أعطاها ولده المهدي › ۴۰ ثم أعطاها اهدي 


(۱۹۳) البلاذري (۱۱۹/۱) »۰ ابن هشام (۲۷۵/۱)» الطبري (۲۱۹/۲). 
)۱۹٤(‏ البلاذري (۱0۸/⁄۱). 


° 


الخيزران ا اهادي .ما قبل ذلك » فقد عرفت ا 
ال ™ 

وليس في كتب الأخبار والسير والتواريخ تأريخ مضبوط للوقت الذي 
استخفى فيه الرسول والمسلمون في دار الأرقم . فالروايات في ذلك متضاربة 
مضطربة » ولكن المرجح » على ما يبدو من غربلتها ونخلها » انه کان في 
أواخر السنة الثالثة من النبوة أو في السنة الرابعة » أي في أواخر العهد 
الذي تحدثت عنه » بعنى المدة التي أخفى الرسول فيها مره » وصار يدعو 
الناس فيها خفية بعد نزول : (يا أيها المدثر)» ولم يكن الرسول فيها قد 
اندر فو عا ا ر ف 

وقد اتخذ المسلمون الأولون إستخفاء الرسول ف ٤‏ او 
اُرخوا به.ء فقالوا : « اسل فلان دخول دار الأرقم € e‏ 
ل فلان ف دار الأرقم 7 14( 1 وقالوا مثل a‏ مثل ذلك ف توقیت إسلام 


oT‏ الإستخفاء في دار الأرقم > فهناك من يحجعل 
RPS‏ ثم انها متضاربة كذلك. في كيفية الا ستخفاء » هل كان 


(ه١٠)‏ الحلبية )۳٠۹/١(‏ أخبار مكة (ص «»)٤١٤١‏ طبعة لايبزك »» إمتاع 
الأسماع (۱۸/۱). 
Ency.: of Islam, Vol. I, P. 435.‏ )166( 
)٠۹۷(‏ الحلبية (۳۱۹/۱)» الطبري .)۲٠۹/۲(‏ 
(۱۹۸) البلاذري (۱۷۹/۱). 
(۱۹) البلاذري (۱۸۰⁄/۱). 
)٠۷١(‏ السيرة الحلبية .)۳٠۹/۱(‏ 


استخفاء تاماً عن الناس في تلك الدار فلا يخرج منها أحد من المسلمين ولا 
يظهرون لأحد » أو كان إستخفاء في أوقات قصيرة من النهار» وذلك في 
أوقات اجتاعهم بالني مثلاً لأجل الصلاة وتوضيح الإسلام » والتبشير بدين 
الله وقبول أحد فيه؟ 

والأرقم بن أي الأرقم » خزومي من آل مخزوم المعروفين بالثروة والغنى 
في أيامهم بمكةٍ واا أمه » فهي من خزاعة » دخل في الإسلام شاب » > فکان 

ی الان الأولين المكافحين المناضلين عن الإسلام » مع أن أهله كانوا من 
اشد الناس في وقت إسلامه عداوة للإسلام e e‏ 
موقف المسلمين بعد تلك الحادثة المذكورة » ووجوب‌الاإلتجاء الى نان اماق 
لا تجرۇ قريش على انتهاك حرمته » عرض بیته على الرسول » فکان أول 
معتل وملا أمين له ولاتباعه » وعددهم حتى هذا الوقت لم يكن ة قد بلغ 
الأربعين » فكان في ذلك شرف عظم في الا سلام . وبفضل مكانة الأرقم في 
بيته » وبحك العنعنات الإإجتاعية وعصبية الدم » تكن المسلمون من 
التحصن في هذه الدار بأمان وسلام » بالرغم ما وقع فيا بينهم وبين ججماعة 
المشركين المذكورين . 

وإذا استشنينا دار الرسول الي شرفت بسکنی الرسول فیها وبنزول 
الوحي عليه فا ارا وبإسلام اول المسلمين فيها »> فصارت بذلك ارف 
دار على وجه الأرض ف نظر المسلمين » فان من حت «دار الأرقم « أن 
تتباهی على سائر الدور الأخرى بکوا «دار الا سلام »» والنزل الأول 
الذي اختاره الرسول لیکون مقراً ومسکناً له وللمسلمین الى حین » مکان 
أدى ما ألقى عليه من واجب خير أداء » فله الحتقى إذن في ن ينال تلك 
الدرجة العالية عند المسلمين . 


Ency. of Islam, Vol. I, p. 434, F (۱۸/۱) امتاع الاسماع‎ (۱۷۱) 


وبخروج الرسول ومن کان معه من دار الأرقم» اختم عهد › وابتداً 
عهد . اختتم عهد الإستخفاء والدعوة الى الإسلام سرا وتخفياً » وابتدأً عهد 
الدعوة اليه علنا ‏ دعوة عشيرة الرسول وآله أولا »ثم دعوة أهل مكة عموما 
وغير أهل مكة للدخول في الإسلام > وقد أثارت هذه الدعوة العلنية قريثاً 
بالطبع › فجاهرت بعداوتہا للنى ولا دعا اليه . 

ولا نعلم متى كان خروج الرسول من دار الأرقم » فكتسب السير 
والتواريخ ساكتة عن ذلك . كذلك لا نعم عن كيفية إختفائه في هذه الدار 
ولا عن عمله وعمل بقية المسلمين فيها شيئًا » فكتب السير والتواريخ سأكتة 
عنها أيضاً » لم تذكر هل كان الرسول يخرج من هذه الدار بين الحين والحين 
فيذهب الى الكعبة أو الى بيته » أو أنه كان مختفياً فيها إختفاء تام » فام 
يغادرها الى آخر يوم » وهو اليوم الذي غادرها بأمر نزل عليه » وم تتحدث 
تلك الموارد عن الوحي » هل نزل عليه في دار الأرقم أو لا . إن سكوت 
هذه الموارد عن هذه الأمور شىء مؤسف حتاً » جعلنا في جهل عن هذه 
الحقبة الأولى من تأريخ الرسالة . 

وهكذا اختتمت هذه الفترة » فترة إنقطاع الدعوة الى الإسلام إلا 
للمختصين بالرسول ومن وجد الرسول فيه إستعدادا لتقبل الدعوة والاإيان 
به » مرحلة جديدة هي المرحلة التي بدا فيها الصراع الفعلى بين الرسول 
وقريش . وفيها أخذ رؤساء مكة يقاومون الإسلام »ويدركون خطره على 
کیاہم وعلى عاداتہم الوروثة عن ابائهم وأجدادهم » انتهت مرحلة التخفي 
بعد أن دامت ثلاث أو أربعم سنينأ"" » وبدأت مرحلة الدعوة العلنية 
والجهر بها رضي المشركون أو غضبوا. 

إن علمنا عن مدة الإستخفاء ليس على ما ينبغي ويرام من التحقق › إذ 


(۱۷۲) إمتاع الأسماع .)٠١/١(‏ 


لم تنحدث كتب السير والآخبار عنها كثيراً . مع أنها مهمة » لأا تكون آول 
عهد النبوة ومبدأً نزول الوحي على الرسول » والمرحلة الأولى من مراحل 
إنتشار الإسلام > والأساس الذي قام عليه بناء الأمة الإسلامية » وهذه 
الأسباب يطمع المؤرخ ني الحصول على معلومات مفصلة مسهبة عنها. وقد 
كان لقلة عدد المسلمين في هذه المدة وضعف حالم » وتخفيهم ‏ وخشيتهم من 
ا أمرهم لدی و ف الرسول الملا بالإسلام وإنزوائه 
مع أصحابه للعبادة والتأمل رخل » ولا شك في قلة ما سجل عن هذه المدة 
في كتب الحديث والسير والتواريخ . 

وأود أن أشير الى خبر ورد في كتب السير يفيد أن الوحي إنقطع عن 
الرسول بعد رجوعه من حراء الى خديجة » أي في أثناء مدة الإستخفاء 
هذه » ومکث ما شاء الله أن كث لا يرى شيئًاً » وفتر عنه الوحي › فاغم 
لف و دهت روا لدی ی و وین ابال وو حه ال ما خان اول 
مرة من حلاوة مشاهدة وحي الله اليه . وقد قيل : إن فترة الوحي كانت 
قریباً من سنتین » وقیل : كانت سنتين ونصفاً » وقيل : كانت أربعين يوماً » 
وقيل خمسة عشر يوماً وقيل ثلاثة ئة يا( م تبدى له الملك وثبته » وبشره 
أنه رسول الله حقاً . فلما رآه » فرق منه » وذهب الى خديجة » فقال : زملوني 
زملون فاد ا وا اا الد فار 

وذكر بعض العلماء أن الرسول لما قلق واغتم وكرب من إبطاء جبريل 
عليه وإنقطاعه عنه» قالت له خديجة : «ما أرى ربك إلا قد قلاك ». 
فأنزل E‏ : « والضحى والليل إذ سجى » ما ودعك ربك وما 
و . وذکر ڊ بعض آخر أنها نزلت بعد قول المشركين فيه إن ربه قد 


(۱۷۳) إمتاع الأسماع »)۱٤/۱(‏ ابن سعد (۱۹۹/۱)» السيرة (۲۹۱/۱). 
اع الأسماع (۱4/۱). 
)٠۷٠(‏ تفسير الطبري « ٠» ۱١۸/۳٠١‏ الطبري « ۲٠٠۹/۲‏ ». 

۴۰۸ 


قلاه وودعه . وذكر بعض الرواة أا نزلت بعد تبت يداأيي هب»ذلك أن 
الوحي انقطع عنه بعد نزوطما » فذهبت العوراء أم جيل اليه » وهي امرأًة 
أي هب » فقالت : ما أرى صاحبك إلا قد ودعك وقلاك . وذكر أن الرسول 
رمي حجر في إصبعه » فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقوم » فقالت له امرأة : ما 
أرى عطاك ل فد تركك وقل إن ارد سار م اجات الک 
وعن الروح وعن قصة ذي القرنين » فقال الرسول : سأخبرك غدآ» ول 
يستش . فاحتبس عنه الوحي . فقال المشركون ما قالوا » فنزلت . وورد غير 
ذللے ٩‏ . 

ورأئ أك العلمام أن سررة ,الضجى: اغا نرلت كديا لزعم قریش 
المذكور » ومعنى هذا أن نزوهها كان بعد مدة الإستخفاء ء لا في أثنائها ء أي 
في المدة التي ظهرت فيها عداوة قريش للرسول» ومعنى هذا ٣ن‏ مد 
إنقطاع الوحي إنغا كانت في هذه المدة أيضاً ؛ في هذه المدة التي اشتد ت فبها 
خصومة الكفار له » فأثر هذا الإنقطاع عنه وأحزنه » فقالت قوها » فنزل 
الوحي بعد مقالتهم هذه تکذیاً اء وأفرج عله . 


اھا ما ورد ن ان زول ورو لی ۵ کان جرا لل دا ا 
أن « ربه قد قلاه » » فإنه يخالف ما عرف عنها من تشجيعها له » وتېدئتها له 
وتشبیته » وتصدیقها به وبکل ما کان يقوله ها » فلا يعقل صدور هذا القول 
منها » لما فيه من تشكيك وإثارة. وقد ورد في خبر آخر أن الرسول قال 
لخديجة لا أبطأً الوحي عليه : « إن ربي ودعني وقلاني »» يشكو إليهاء 
فقالت : « كلا » والذي بعثك بالحق » ما ابتدأك الله تعالى بهذه الكرامة إلا 
وهو سبحانه یرید أن یتمها لك » فنزلت" . وهو خبر شاذ في نظر کثير 


. » وما بعدها‎ ٠٠/۷ « القسطلاني‎ ٠» وما بعدها‎ ۱0١۹/۳١ « )۱۷١( 
.» ۱۵۸/۳١ « روح المعاني‎ )۱۷۷( 


۲۰۹ 


من العلماء يضعفونه » ولا بأخذون به . وأكثرهم على ما ذكرت من أن نزول 
سورة الضحى كان بسبب تك المشركين بالرسول » وإدعائهم أن ربه قد 
ودعه وقلاه على سبيل السخرية واهزء. ويعني هذا نزول هذه السورة بعد 
الإستخفاء. 

لقد کان‌الایان بإله‌واحد وبوجود رب واحد وبنزول الوحي على 
الرسول » أول علامة فارقة ميزت المسلمين عن الكفار. وهذا كانت 
الشهادتان شهادة : لا إله إلا الله » وشهادة أن مدا رسول الله » هما أول ما 
فرض في الا سلام . 

وإذا سألتني عن أهم ما شرع وفرض من أحكام في هذه المدة » فسيكون 
جوابي : الصلاة ولا شك » والصلاة كما هي معلومة ركن من الأركان الخمسة 
واا ری کت اوو ا و ا کات کی ا 
تجمع بين المسلمين » فكان المسلمون في هذه المدة إذا حان وقت الصلاة 
خرجوا الى الشعاب خارج مكة متخفين ليصلوا فيها › كما كانوا يصلون 
متخفين في بعض البيوت خشية وقوف قريش عليهم . وترجع كتب الحديث 
والسير تأريخ فرض الصلاة الى المرة الأولى التي نزل فيها الوحي » فتذكر 
أن جبريل كان اول ما فعله يوم نزل في غار حراء هو أن عل الرسول كيفية 
الوضوء وأصوله ثم الصلاة » فصلى الرسول بصلاة جبريل""' . 

بل يظهر من بعض الأخبار أن قريشاً كانت لا تنكر الصلاة وقت 
الضحى » فذكر أن الرسول كان يخرج الى الكعبة أول النهار » ويصلى صلاة 
الضحى . وكانت تلك صلاة لا تنكرها قريش . أما في الأوقات الأخرى › 
فلم تكن قريش ترضى بها" . ول يفصح هذا الخبر عن كيفية تلك الصلاة 


(۱۷۸) البلاذري « ۱۱۱/١‏ »» الطبري « ۲۱۰/۲ ». 
(۱۷۹) البلاذري « ۱۱۳/١‏ إمتاع الأسماع « ۱۹/۱ وما بعدها » . 
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وشکلها » وماذا کان يقال فيها» ومن كان يصليها » قريش كلها أو نفر 
منها؟ وهل كانت بركوع وسجود » ام کانت جرد وقوف ؟ ولست استبعد 
صلاة قريش في وقت آخر في البيت الحرام أو في معابد العرب الأخرى . 

وقد ورد في خبر عن عبد الله بن الصامت أن أبا ذر الغفاري قال له : 
« يا ابن خي > صليت سنتين قبل مبعث النبي » صلى الله عليه وسل . قال : 
قلت فأین کنت توجه؟ قال : حیث وجهني اله »""' . وهذا إن صح یدل 
بالطبع على أن العرب كانت تعرف الصلاة قبل الإسلام . 

اما الصلاة في هذه المدة » فكانت أول ما فرضت على الرسول ركعتين 
ران کن ا . ولا رجع الرسول بعد نزول الوحي عليه وأخبر 
خديجة بنزوله عليه » صلی بها رکعتین على نحو ما علمه جبريل"' . ا 
يصلون الضحى والعصر » ثم نزلت الصلوات الخمس قبل الهجرة. وكانت 
الصلاة ركعتين ركعتين » ثم نزل تامها بامدينة للمقم » وبقيت صلاة السافر 
ركعتين""" . هكذا كانت الصلاة في بادىء الأمر صلاتين : صلاة فى 
الضحى وصلاة في العصر » وكل صلاة بركعتين . 

وقد کانت و المدة صلاة من غير أذان » م أمر به في السنة 
الأولى أ الثانية من الهمجرة؛ ي في المدينة » حينما ائتمر رسول الله 
افا ن بجعلوا شيئاً للإجتاع للصلاة“" . ولم تكن الحكمة تشريم 
الأذان ممكة > فالأذان إعلان وقوع وقت الصلاة› و يكن من الممكن 
إعلاها في مكة » فالمسلمون قلة » وكانوا يتخفون من قريش › والأذان هو 


)۱۸۰( صحیح مسام « ۱۵۳/۷ » « باب من فضائل اي ذر رضي الله عنه » 
(۱۸۱) این هشام « ۲۹۲/۱ وما بعدها » . 

.» ۱١١/١ « البلاذري‎ (1۸۲) 

)1۸۳( البلاذري « ۱۱۷/۱ ». 

)1۸4( البلاذري « ۲۷۳/۱ ». 
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ضد الأمر بالتخفي والإبتعاد عن كل ما يثير غضب قريش › وهذا لم يكن 
من الممكن الأمر به في هذا العهد بمكة . 

والصلاة من العبادات المعروفة المستعملة في كل الأديان » وهي من 
ارکان الدين ف معظمها ا > وإن اختلفت ف شکلها ومفهومها . ویری 
المستشرقون أن لفظة « الصلاة » من الألفاظ المعربة . عربت عن الارمية 
قبل الاإسلام بأمد » وقد وردت لفظة « صلوات » في القرآن الكرم بمعنی 
المصلى ال وقد كان السريان یطلقون على کنیستهم « صلوتا ف 
« صلوات » < چ ف ری . وما زال نصاری شرقي الأردن يطلقون على 
کا ا * “ . والظاهر أن أهل الحجاز استعملوا هذه اللفظة 
استعمال نصاریى العرب ها . وقد ذكر «الجواليقي »› ان « صلوات » 
الواردة في القرآن الكرم » هي كنائس اليهود . وهي بالعمبرانية 
« صلوتا » 0 وتقأبل لفظة « صلوتا» حلة: «بیت صلوتو 8e1‏ 
00 » في السريانية › ومعناها « بيت الصلاة ». وقد أطلق 
العبرانيون على کنیستهم « صلوتا » آي موضع الصلاة . أخذوا ذلك من 
السريان“" . والصلاة با لمعنى المفهوم منها عند المسلمين هي « صلوتا » 
«Selota»‏ ي E‏ و «صلوت » في الحبشية و وا » في 

ف العبرانية » فيقال هما « تفيله 1ةااط م٤۲‏ »"' . 


£ 


الاكدية"' . أما 


)۱۸٥(‏ الج » الآية ۲٤‏ الکشاف « ٠٤/۴‏ وما بعدها » المفردات « ص 
.C TAY‏ 
)۱۸٩(‏ مرمرجي « ص ۱۱۹ ». 
(۱۸۷) الحج » الآية ٠ ٠٠‏ الجواليقي › العرب (ص .)١١١‏ 
(۱۸۸) برصوم « ص ٠۱۰۵‏ وما بعدها » . 
Shorter, P. 636.‏ )189( 
(۱۹۰) مرمرجي « ص ٤‏ وما بعدها » . 
Hastings, P. 444.‏ )191( 
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أا القرات الكرم فليس ف استطاعا حمر ها زل جنه فى انار 
هذه المدة على وجه ثابت مضبوط » إذ اختلف في ذلك العلماء . فذهب 
فريق منهم الى أن سورة (إقراً باسم ربك) هي أول ما نزل من القرآن » 
وذهب فريق ثان الى أن سورة (يا ايها المدثر قم فانذر) كانت أول ما نزل » 
وذهب فريق ثالث الى أن (سورة الفاتحة) هي أول ما نزل به الوحي من 
القرآن الكرم"". وللعلماء في ذلك كلام ومحوث لا جال للتعرض هما في 
هذا المكان . على أن أكثرهم ييلون الى الرأي الأول » مستندين الى خبر 

(r) ا‎ 

مروي عن عائشة زوج الرسول . 


والذين يذكرون أن سورة (يا أيها المدثر) هي أول ما نزل من الذكر 
الحكم » يستندون الى رواية لا تشير الى نزول شيء من القرآن الكرم في 
ار کر ایل کیل کر کد ولت و که ار ا الك انی 
جاء الرسول بحراء » جاءه بعد ذلك فأوحى اليه ب «يا أا المدثر » قم 


£ 


فاو ا عل ازل ا ن ران 


وقال العلماء إن سورة (ن والقلم وما يسطرون) هي اول ما نزل 
بعد (إقراً) > وإن (المزمل) نزلت بعد (ن)› ۰م نزلت ا 
(المزمل)ء > م نزلت (تبت) بعد (المدثر)» وقدم بعضهم (الفاتحة) على 
ا ولا يعني و هذا نزول السورة كلها من أول آية فيها الى 
ا آية على هذا الترتيب ؛ ففي بعض السور آيات متأخرة ألحقت بالآيات 


"(۹۲( السيوطي : (الإتقان ۲۹/١‏ وما بعدها) » البلاذري .)٠١۷/١(‏ 

)۹١(‏ راجع المراجع المذكورة. 

.)٤١/١( الاإتقان‎ )٠۹٤( 

)۱۹0( الفهرست (ص ۳۷) » الإتقان ٤۲/١(‏ وما بعسدها)» روح المعافي 
(۸/۳۰(. 


۲1۴۳ 


القدية المذكورة » وقد عينها ونص عليها العلماء > وأشاروا اليها في أسباب 
(A0), .‏ 
ال 

ن ها فن قال أن وة( الصجى) هى :اول مزل ت سورة 


(إقراً) . نزلت بعد إبطاء التنزيل على الرسول بعد نزول (إقراً) عليه ء 
فقال کفار قریش : ودعه ربه وقلاه »> فازلت (والضحی). ومنهم من قال : 
إن أول ما نزل (إقراً باسم ربك)؛ ثم (نون) ء ثم (المدثر)ء ثم (المزمل). 
ومنهم س قال : أول ما نزل من القرآن (إقراً باسم ربك الذي خلق) » حتى 
بلغ الى (الرجمي) ١م‏ نزلت (يا أا المذثر)ء ثم ثلاث آيات من (ن)""'. 
ولم يدون العلماء - و أسفاه - وار نزول الوحي » بالشهور 
والنشن و غا افر ا دكن اسباع اززل ة أت الناسات الى رات ا 
الآيات » وذلك باستشناء سورة (إقرأً) التي نص أكثر العلماء على أا نزلت 
في اليوم الأول من نزول الوحي وني غار حراء . ومعنى ذلك أا نزلت في 
السنة الأولى من النبوة » فهي إذن أقدم السور والآي . أما (ن) » فقد ذكر 
العلماء نها نزلت في كفار قريش » وعلى رأسهم أًبو جهل والوليد بن المغيرة 
وقد كانوا ينسبون الى الرسول الشعر مرة والسحر مرة ثانية »والجنون مرة 
ثالثة . فبداً جل شأنه هذه السورة ببراءته ما كانوا ينسبونه اليه من 
اتون وتبظع اجره عل رة غل أذاه ٠‏ ونالاء غل خلقه ٠‏ واا 
ازمل فد كر يعض الملماء آبا ترلتا بيد يا أا اندر موذلك ينا 
ذهب الرسول فزعاً الى خديجة ليخبرها جخبر الوحي » فقال : زملوني زملوني . 


)۱۹١(‏ راجع كتب التفاسير ومباحث أسباب النزول وما كتب في ترتيب نزول 
السور» البلاذري .)۱١۸/١(‏ 

(۱۹۷) البلاذري ۱۰۷/١(‏ وما بعدها) . 

(۱۹۸) روح المعافي (۲۳/۲۹ وما بعدها) . 

. )۴۷۷/٠١ الطبرسي‎ . ۱١۹/١( البلاذري‎ )۱۹۹( 
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فنزلت (يا أبما المدثر) . وعلى أثرها نزلت يا أيها المزمل(١٠٠).‏ وذكر بعض 
SoS‏ 
سا تصدر الناس عنه » فقالوا : كاهن . قالوا : ليس بكاهن . قالوا : مجنون . 
قالوا : ليس بمجنون . قالوا : ساحر . قالوا : ليس بساحر . قالوا : يفرق بين 
الحبيب وحبيبه . فتفرق المشركون على ذلك قبل ذلك الني > صلی الله 
تعالی عليه وسم تز ف اہ تار تیا ا رل لے ته 
فقال د یا ابا المزمل يا أبها المدثر »"" . وذكر في سبب نزول (المدثر) ما 
د کرت عن رول( اا ازمر . وأما (تبت) » فيذكر العلماء » أا 
نزلت بعد صعود EBE E es‏ 
e E‏ 
الإستخفاء الي نتحدث عنها . 

هذا هو كل ما ذكره العلماء عن أقدم ما ورد من القرآن الكرم . 
كال درا أساي ارول الوت في سي اير اديت با 
ودقة » نجد آنا باستثناء « إقراً » تشير في الواقع الى أن نزوها کان بعد 
مدة الإستخفاء وبعد تحرش قريش به وتعرضها ال . إذ لا يعقل نزوها 
في تلك المدة؛ ولم تكن العلاقات قد ساءت بعد بين الرسول وقريش في هذا 
العهد . ولعل هذا هو الذي جعل بعض العلماء يذهبون الى أن النبوه أتت 
الرسرل وهو ابن اربعين سنة» ثم استمرت' علی رہم ثلاث سنوات » حتی 
ا ر و ا 
اا نين الثلاث المذكورة سني النبوة› فقد قرن به إسرافیل »› کان يعلمه 


.)٠١١/۲١۹( روح المعاني‎ )۲٠١( 

(۲۰۱) روح المعانی .)٠١١/۲۹(‏ 

(۲۰۲) الطبرسي (۳۸۷/۱۰). 

) ۲) الطبرسي »)٥۹۹/۱۰(‏ روح المعاني .)۲٠۰/۳۰(‏ 
۲10 


۳ 


الكلمة والشيء » ول ينزل عليه القرآن على لسانه » لأن ذلك لم يكن من 
واجب اسرافیل . ثم إن هذه المدة كانت هيدا للرسالة . وهذا الخبر ضعيف 
على رأي أكثر ا السيرة والتواريخ 

ولا بد لي هنا من التنبيه على أهمية دراسة موضوع ترتيب نزول الآي 
والسور في تدوين السيرة » فإن الوقوف على أسباب النزول ووقته ومكانه 
يساعدنا مساعدة قيمة في تثبيت الحوادث وتوضيح ما ورد مجملاً أو غامضاً 
في کتب السير والتواريخ . ويقتضي ذلك بالطبع الرجوع الى كتب التفاسير 
وال كتت أسبات التزول والى كتب الحديث » لتكوين رأي واضح موحد في 
الموضوع . وهذا يوجب على العلماء الختصين المحدثين دراسة الموارد القدية 
ا مذكورة ونشره بأسلوب حديث » وترتيبها وتبويبها » ليتمكن المؤرخ من 
اللإستفادة منها NS‏ فائدة » ومن إلوفيق بین ا العديدة الي ترد 
عن حاأدث واحد» ليکون له بذلك رايا غلا عميقاً ف البحوث الي 
يتطرق اليها في هذا الباب. 

هذا كل ما بلغه علمي من أمر هذه السنين الثلاث أو الأربع الأولى من 
النبوة » سني التحفظ والاإستخفاء » إن مرت هادئة ناعمة لم يتخللها عنف 
ولا إعتداء » فقد كانت ولا شك شديدة عنيفة على الرسول . لا يعرف شدتها 
وعنفها إلا أصحاب الرسالات والرأي . الرسول في شوق شديد الى سماع 
الوحي ورؤية الملك الموكل به ء ليتلقى منه أوامر الله ونواهيه » متلهفاً الى 
اع الام الاي هدن اله يكم الرسالة شرت ولوت كل فة 
بالنسبة اليه هي سنة أو قرن » يريد إبلاغ رسالته وإتام كلمة الله في أقرب 
وقت وأقصره . والوحي لم يصدر اليه فيها إلا بالتريث والاإنتظار والصبرء 
م هو قليل . بين النزول والنزول مدة طويلة هي دهور في نظر المتم المشتاق 


(۲۰۶) الإتقان (۷۷/۱)» این سعد (۱۹۱/۱). 


۲۱١ 


الاعر بق زا ور جو اعا للا س ا هو لی جار کی بن 
را و کل ا ا و اك لاف وا و 
الآباء والأجداد > ولیس له قوة ولا مال » یتغلب ہما على عدوه وعدو الله . 
إن الله قد اختاره لرسالته وهو ملزم مكلف أداءها ونشرها بين الناس حتى 
تقولا هو ا الد ا اله ونه أن عا رر الل ااه برضي ل 
يقنع ولا يقبل إلا بالإيان بالل وبالقول بالشهادتين » أما المال والملك » فليس 
NS‏ الإيان والدخول في 
الإسلام . قضى الرسول وقته هذا وهو بين التفكير في الله والتهجد والتعبد 
له وين التنكز فيا ذكرت وي حال من بايغ وعد به وغ كلهم جاع 
ل تتجاوز في خلال هذه المدة الأربعين شخصاً . ثم نزل عليه الوحي فجأة 
يأمره بإنذار قومه وبتبليغهم رسالة رب العالمین » لا يبال ولا يداري ولا 
یفکر في خطر › فانہا رسال » ومن شرفه الله باختیاره رسولاً > فعلیه ألا 
يبالي ولا يخشى من الناس أحداً » وأن يعتمد عليه » ولا خيب من اعتمد 
عليه . أما كيفية ذلك » وكيف أبلغ الرسول قومه رسالة الله إليه » فهذا ما 
ستراه في الفصول التالية من هذا الكتاب . 
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۷ د تطور الوعي في نماذج قصصية فاسطينية 
جوزف باسیل ‏ امل زین الدین 
۸ - الشقافة العربية في الجزائر 
بين التأثير والتانر 
د عبد الك مرتاض 
۹ - علم الجمال الييغلي مصطفى المسناري 


قضايا اجنماعية وسباسية 
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